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زينة الجمّال



في عصصرٍ خيّم فيه ظلام النفعية والتفكير المادي ومحورية الأنا، أصبح من 
الصصضروري إعادة تقديم المنهج الأخلاقي الإسصصلامي بلغةٍ معاصرة، لا بهدف 
تقريب سصصبل السصصعادة المعنوية إلى الشصصباب وحسصصب، بل باعتبار أنّ النظام 

الأخلاقي هو حجر الأساس للمجتمع الإسلامي المهدوي.
إنّ إعصصادة المباحصصث الأخلاقية إلى حصصاضرة البحث والتصصداول في الفضاء 
العام الإسصصلامي يكتسصصب أهمية أخرى مضاعفة من حيث إنّ قوى الإنحراف 
وعناصر الشّر والفسصصاد قد إزدادت في هذا العصصر، أكثر من جميع العصور 
السّصصالفة؛ فصصإذا كان التحّصصرك في الماضي في خطّ الإنحراف يكلفّ الإنسصصان 
مبلغاً من المال، أو شصصيئاً من الجهد، ففي هذا الزمّان أصبحت أدوات الفساد 

في متناول الجميع.
كذلصصك، فبينما كانت المقاييس والموازين الأخلاقية محدودةً في الماضي، 
إلّا أنّ التوسصصع الهائل في العلوم الإنسصصانية أنتج مجموعة من الشصصبهات التي 
نالت من الثوابت الفطرية والإنسانية؛ لذلك، نحاول في )مركز براثا للدراسات 
والبحوث( الإجابة على النقوض الفلسصصفية حول أسصصس الأخلاق والشبهات 
المثارة. مسصصتهدفين من خلال )سلسلة الدراسات الأخلاقية( تعميق الأخلاق 
في قلصصوب الناس، و تفعيل عناصر الخير في وجدانهصصم، والإنتباه إلى الخطر 
المحيصصط بالأخصصلاق؛ بحيث إنّ البعصصض أنكر فائدتها من الأسصصاس، أو ذهب 
إلى أنهّصصا غصصير ضروريصّصةٍ، والبعصصض الآخر تعامصصل معها من موقصصع المصلحة 

والبراجماتية، للوصول إلى مطامعه السّياسية.
ومصصن لطف الله بنصصا، أننّا نمتلك مصدراً عظيماً للمعصصارف الأخلاقيّة، و هو 
القصصرآن الكريصصم، الذي لا يدُانيصصه أيّ مصدر ديني آخصصر في العالم، والموروث 
الروائي عن أهل بيت النبوّة والذي يتصّف بالغزارة والعمق الفلسفي الأخلاقي.
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  مقدمة:

يتصّصصف اللهّ ,تعالى، بصفات الكمال والجمال والجلال، ومنها: الحكمة، 

أي أنهّ, ,تعالى،, لا يفعل إلّا لغاية وهدف، وقد خلق الإنسصصان في أحسصصن 

تقويصصم، لمعرفته ,تعصصالى، وعبادته، فيكون خليفة للصّصه ,تعالى، في الأرض، 

فيعمرهصصا بالإيمصصان والعمصصل الصالح والتقصصوى، وبناء المجتمصصع الصالح 

والعفيف والطاهر.

وقد زوّد سصصبحانه وتعالى, الإنسصصان بالأجهزة والوسائل الخاصّة والأدوات 

التكوينيصّصة التصصي تمكِّنه من بلوغ ذلك الهدف وتحقيق تلك الغاية السصصامية 

والأشواق العليا، وهي: العقل مركز التفكير والتأمل والتدبر و...، والقلب 

موضع العواطف والمشصصاعر، كالحبّ والشصصوق والخصصوف والرجاء و...، 

والفطرة السصصليمة أي الكيفيَّة الخاصّة التي خلق الله ,تعالى، الإنسان عليها 

التصصي تنطلق منها الميول والرغبات النفسصصيّة كالانجصصذاب إلى الله ,تعالى، 

وعشصصق الكمال والنفور من النقص، والجصصوارح والأعضاء البدنية, كالعين 

مقدمة



ة اجتماعيَّة6 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

,والأذن, واليدين, والقدمين و...

كما أرسصصل له الأنبياء والرسصصل وأتبعهم بالأئمة والأولياء، ليعرفّوهم طريق 

الحقّ والهداية ويأخذوا بيدهم إلى الهدف المطلوب.

فكان للهّ ,تعالى، على الناس حجّتان: ظاهرة, وهي الأنبياء والأئمة، وحجة 

باطنة، وهي العقول والقلوب والفطرة السليمة، ولو أحسن الإنسان استثمار 

هذه الحجج بطاعة العقل والشريعة، فإنه يعيش حياة سعيدة وطيّبة، والتي 

كانصصت مطلب الأنبياء والأئمة ,صلوات اللهّ عليهم أجمعين، كما في أدعية 

الإمام زين العابدين, عليه السصصلام، حيث ورد في الصحيفة السصصجاديةّ في 

دعاء عرفة: 

، من حيث لا آتي ما  » فأحينصصي حياة طيّبة، تنتظم بما أريصصد، وتبلغ ما أحبُّ

تكره، ولا أرتكب ما نهُيت عنه«.

وفي دعاء سحر شهر رمضان المبارك: » ... وأتممت عليه نعمتك، ورضيت 

عنه، وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة، وأتمّ العيش«.

وقد كشصصف القرآن الكريصصم أنهّ من جملة القيم العليا في الرؤية الإسصصلاميّة 

التصصي إذا سصصادت بين الأفصصراد وفي المجتمصصع فإنهّصصا تحقّق الحيصصاة الطيّبة 

ة« و »التحصّصصن« و« التحفّظ«))(، أي أن يكون الفرد  والسصصعيدة، هي: »العفَّ

عفيفًا، والمرأة عفيفةً، والمجتمع عفيفًا، أي أن يكون الأفراد والمجتمعات 

تعيصصش حالة ضبط الغريزة الجنسصصيّة في ضوء الأخصصلاق الإلهيَّة والضوابط 

) - انظر: سورة النور، الآية: 60. سورة النور، الآية: 33. سورة الأحزاب، الآية: 35.



7

الشرعيّصصة، وأن تكصصون العلاقات بين الأفراد خصوصًصصا الذكور والإناث في 

ة، هذه الصفات  ة والحياء والغَيرْر المجتمصصع البشريّ منطلقة من صفات العفَّ

التصصي ترتبط فيما بينها بنحوٍ وثيقٍ وتسصصاهم في بنصصاء مجتمع عفيف وطيّب 

وطاهر وصالح، يسصصاهم في صناعة مشروع الخلافصصة الإلهيَّة على الأرض 

والتمهيد لدولة صاحب العر والزمّان عجل الله ,تعالى، فرجه الشريف.

فلا يكون همّ أفراد المجتمع فقط في إشصصباع شهواتهم وغرائزهم ولذائذهم 

الماديصّصة ومتعتهصصم الحسصصيّة الجسصصديةّ، ولأنّ اللصّصه ,تعالى، غيصصور قد حرمّ 

صصحاق, والسصصفور,, والنّظصصر, واللمّس  الفواحصصش، كالزنّصصا, واللصصواط ,والسِّ

المحرمَّينْر والاختلاط غير المنضبط والتبرجّ والتزينّ أمام الأجانب...

يَّة والتقدّم والانفتصصاح والعرنة، تأثرّ كثير من  ولكن تحت شصصعارات الحرِّ

ة، فتهين المصصرأة وكرامتها التي  أبنصصاء مجتمعاتنا بالأفصصكار التي تتجاوز العفَّ

منحها الله ,تعالى، إياها فأصبح السفور والتبرجّ شائعًا، والملابس الضيّقة 

منتصصشرة، والاختلاط غير المنضبصصط أمراً رائجًصصا، والمثْرليَّة الجنسصصيّة حريةّ 

شصصخصيةّ، وقلةّ غيرة الرجال على نسائهم انفتاحًا، وقلة الحياء عند النساء 

صص�ْر والحجاب تخلفًّصصا ورجعيّة، والالتصصزام بضوابط  جرأة وشصصجاعة، والسَّ

الشريعة في غضّ البر وعدم اللمس والمصافحة للأجنبيّ عقدة نفسيةّ...

ة والعفاف، وبيّنا أهميتّهما  في هذا الكتيّب، سصصلطّنا الضّوء على مفهوم العفَّ

في ضصصوء منطق القرآن ومدرسصصة أهل البيت وعلماء الأخلاق المسصصلمين، 

وعرجّنصصا على بيصصان دوافع الحصصرب الغربيّة وبعض الحكومصصات والأنظمة 

مقدمة
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ة  والصصشركات والمؤسسصصات في عالمنصصا الإسصصلاميّ على الحجصصاب والعفَّ

والحيصصاء، وذكرنصصا بعض النماذج على ذلصصك، وتوقفّنا عند كيفيَّصصة تأثرّ أبناء 

وبنصصات مجتمعاتنصصا بهذه الحصصرب الثقافيّة والحضاريصّصة، وعرضنا الأدوات 

صصة والحرب عصصلى الحجاب،  والوسصصائل التصصي تسُصصتخدَم في مناهضة العفَّ

وشرحنصصا كيفيَّة مواجهة هذه الأدوات والوسصصائل، والطرق التي تمكّننا من 

ة في مجتمعنا. نهدف من  ة والحيصصاء والغَيرْر خصصوض معركة نشر فضائل العفَّ

ة، وفضح مخططّات العدو  وراء ذلك إلى تثقيف جيل الشباب بضرورة العفَّ

في محاربصصة العفاف، وتنمية الوعي بأسصصاليب المواجهة، ليسصصاهم كلٌّ منّا 

في بنصصاء المجتمع العفيف والطاهر والطيّب، لكسصصب رضصصا الله ,تعالى،، 

والفوز بسصصعادة الدارين، والتمهيد لظهور صاحصصب العر والزمان عجل 

الله ,تعالى، فرجه الشريف.
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   المبحث الأوّل:

بناء المجتمع العفيف في القرآن ومدرسة أهل البيت، عليهم السلام

تمهيد

ة في الرؤية الإسصصلاميةّ يشُصصكِّل  لا شصصكّ في أنّ البحصصث عصصن مفهصصوم العفَّ

ة الفرديةّ والاجتماعيَّة، كما أنهّ يجعلنا  القاعدة التي ننطلق منها لنحقّق العفَّ

ة في هذا  نملصصك المعيار الذي نقيس في ضوئه مدى وجصصود مؤشّرات العفَّ

ة وتأصيلصصه أمراً مهماًّا في  المجتمصصع أو ذاك؛ لذا يكصصون تحديد مفهوم العفَّ

مقدّمة البحث، ليعطينا الصورة التي يريد الإسلام أن يكون عليها المجتمع 

العفيف والطاهر.

ة في الكتاب والسنّة : ضرورة العفَّ أوّلاًا

َاهِلُ  ة، فقال ,تعالى،: ﴿يَْجسَبُهُمُ الْج ركّز القرآن الكريم كثيراً على صفة العفَّ

فِ﴾]سورة البقرة: 272[، وقال ,تعالى،: ﴿وَمَنْج كَنَ غَنيًِّا  نيَِاء مِنَ التَّعَفُّ غْج
َ
أ

رُوفِ﴾]سصصورة النسصصاء: 6[.    ْجمَعْج كُلْج باِل
ْج
فِفْج وَمَنْج كَنَ فَقِيراً فَلْجيَأ ��تَعْج فَلْجيسَْج

نيَِهُمُ  ِينَ لَ يَِ��دُونَ نكَِاحًا حَتَّ يُغْج فِفِ الَّ ��تَعْج كما قال ,تعالى،: ﴿وَلْجيسَْج

 ٌ نَ خَيرْج فِفْج تَعْج نْج يسَْج
َ
لهِِ﴾]سصصورة النور: 33[، وقال عزّ وجلّ:﴿وَأ الَلّهُ مِنْج فَضْج

﴾]سصصورة  ناً نَ تَصَّهُ رَدْج
َ
لهَُنَّ وَالَلّهُ سَ��مِيعٌ عَليِمٌ﴾]سصصورة النور: 60[، ﴿إنِْج أ

الفصل الأوّل - المبحث الأوّل



ة اجتماعيَّة12 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

َافظَِاتِ﴾]سورة الأحزاب: 35[...  َافظِِيَن فُرُوجَهُمْج وَالْج النور: 33[، ﴿وَالْج

ة بشصصكلٍ عام، أي بما يرتبط  فهصصذه الآيات القرآنيَّة الكريمة تؤكِّد أهمية العفَّ

بالبعد المتعلقّ بالحياة الجسديةّ الظاهرة، والعلاقات الجنسيةّ بين الأفراد، 

ة الماليَّة، وعفّة البطن و...، وإن كانت تتأكّد في  وغيرها من الأبعصصاد كالعفَّ

العلاقة بين الجنسين على نحو أشدّ. 

وقصصد أكّدت عشرات الأحاديث والروايات الواردة عن رسصصول الله وأهل 

ة والعفصصاف، فما عبد الله  بيتصصه, صلوات الله عليهصصم أجمعين, ضرورة العفَّ

ة في المجتمع هي الصيانة،  ة، وثمرة العفَّ ,تعصصالى، بشيء أحبّ إليه من العفَّ

وضعف الشهوة، وحسن الأوصاف، والنزاهة، وزكاة الأعمال))(... 

عصصن رسصصول الله, صلى اللصصه عليه وآله وسصصلم: »عليكصصم بالعفاف وترك 

الفجور«)2(. 

فالرؤية الإسصصلاميّة تقوم على معادلة واضحة ومحصصدّدة، يجب أن يكون 

الفرد عفيفًا، وأن يكون المجتمع عفيفًا)3(.

ثانيًاا: الحث على بناء الأسرة العفيفة والمجتمع العفيف

وفي هذا السياق نفسه، نلاحظ أنّ الروايات وفي سبيل بناء الأسرة العفيفة 

) - انظر حول هذه الأحاديث الواردة: الريشهري، ميزان الحكمة، ج3، ص.ص. 0-2005)20.
2 - الكليني، الكافي، ج2، ص233.

3 - الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص394، ح4386.
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والمجتمصصع العفيف، قصصد أكّدت على ضرورة أن يكون أحد معايير حسصصن 

ة. اختيار الزوج وكذلك اختيار الزوجة هو الاتصّاف بالعفَّ

فقصصد ورد عصصن الإمام الصادق,عليه السصصلام, أنّ الرجل الصصذي يعُتبر كفؤاً 

للمرأة المؤمنة في مقام الزواج يجب أن يكون عفيفًا. 

ة، فقد ورد عن الصادق,  وكذلك الحال في المرأة، يش�ط أن تتصّف بالعفَّ

عليه السصصلام, أنهّ إذا أراد المؤمن أن يتزوج، عليه بالدعاء: » اللهّم إنّ أريد 

ر لي من النساء أعفهنّ فرجًا، وأحفظهن لي في نفسها...«))(  التزويج، فقدِّ

بل نظرت بعض الروايات إلى ضرورة أن تنتسب المرأة التي يريد المؤمن 

الزواج منها إلى مجتمع عفيف وبيئة عفيفة.

عصصن رسصصول اللهّ )صصصلى اللهّ عليصصه وآله(، قصصال: »تزوجصصوا إلى آل فلان 

فإنهّم عفّوا، فعفَّت نسصصاؤهم، ولا تزوجوا إلى آل فلان، فإنهّم بغَوا، فبغت 

نساؤهم«)2(. 

وهكصصذا تؤكّد عصصشرات الروايصصات ضرورة أن يكون المجتمصصع الإيمانّ 

مجتمعًا عفيفًا، يتمتعّ بغضّ البر، والكفّ عن نسصصاء الناس، والزواج من 

العفيفصصين والعفيفات، وال�بيصصة على العفاف، وترك الفجصصور، وعدم تزينّ 

صص�ْر والحجصصاب، وتهذيب المرأة  وتصصبرجّ المرأة لغصصير زوجها، وضرورة السَّ

لأسصصلوب كلامها مع الرجصصال الأجانب، وضبط طريقة مشصصيها، واجتناب 

) - الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص394، ح 4387.
2 - الكليني، الكافي، ج5، ص554، ح4.

الفصل الأوّل - المبحث الأوّل
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حاق وكلّ علاقة  اللمّس والمصافحة بين الجنسصصين، والزنا، واللوّاط، والسِّ

ة والعفاف عند الأفراد  جنسصصيّة غير الزواج المشروع... إلخ من مظاهر العفَّ

وفي المجتمعات.

يَّة والتقدّم ة والتحديات المعاصرة تحت شعار الحرِّ ثالثًاا: العفَّ

يَّة والتقدّم والتطوّر  ولكن مع شديد الأسصصف، وتحت شصصعارات الحرِّ

الثقصصافّي، سصصقط الغرب في مسصصتنقع الحيصصاة الشصصهوانيةّ، فأخذ يمارس 

ة والحياء، بل أخذ – ة ويناقض الغَصصيرْر كلّ ما من شصصأنه أن يعصصارض العفَّ

ر إلى مجتمعاتنا هذه  ومنذ احتلاله لأوطاننا العربيّة والإسصصلاميّة- يصصصدِّ

الممارسصصات كالسصصفور والتعريّ كما في تجربصصة الجزائر وتونس ومر 

وتركيا وإيران وغيرها...، ويشصصجّع على الاختلاط المحرمّ في الأسواق 

والجامعات والمصصدارس و...، ويحفّز الفنّون -كالرسصصم والنحت- التي 

صص�ْر كصصما في التجربة  صصة والحيصصاء، ويحصصارب الحجاب والسَّ تنصصافي العفَّ

الفرنسصصيةّ وغيرها...، ووظصّصف كلّ طاقاته الإعلاميّة والدعائيةّ لتشصصويه 

ة  ة والحياء والغَيرْر صورة الحجاب والتحفيز على التحرّر من ضوابط العفَّ

والتحصّن والتحفّظ.

كما اتخّذ من المرأة وسصصيلة لفن الإغراء، مسصصتخدمًا جسدها في الدعاية 

التجارية وال�ويج لبضاعته، بالتلاعب على الغرائز والشهوات.

ة، وتخدش  وتأثصّصر كثير من أبناء مجتمعاتنا بهذه الأفصصكار التي تنافي العفَّ
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ة في الصص�اب، وتهين المصصرأة وكرامتها،  الحيصصاء الاجتماعيّ، وتصصدسّ الغَيرْر

فأصبح السصصفور أمصصراً عاديًّاا، والتصصبرجّ والتزينّ شصصائعًا، والملابس الضيّقة 

أو ذات الألصصوان الفاقعصصة منتشرة، والاختلاط غصصير المنضبط خصوصًا في 

المسصصابح وعلى الشصصواطئ أمراً رائجًا، والمثْرليَّة الجنسصصيّة حريةّ شخصيّة، 

وقلةّ غيرة الرجال على نسصصائهم انفتاحًا وعرنة، وقلة الحياء عند النسصصاء 

صص�ْر والحجاب تخلفًّا ورجعيّة، لأنّ الجمال ينبغي ألاَّ  جرأة وشجاعة، والسَّ

يحُجَب ويراه كلّ الناس، والالتزام بضوابط الشريعة في غضّ البر وعدم 

اللمس والمصافحة للأجنبيّ عقدة نفسيةّ...

وقد حذّر رسصصول الله صلى الله عليه وآله وسصصلمّ مصصن هذا الانقلاب في 

المفاهيم والقيم، حيث قال: »كيف بكم إذا فسد نساؤكم، وفسق شبانكم، 

ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهَوا عن المنكر؟!

فقيل له: ويكون ذلك، يا رسول الله؟ 

قصصال: نعصصم، وشرٌّ من ذلك!! كيف بكصصم إذا أمُرتم بالمنكصصر، ونهُيتم عن 

المعروف؟!

قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟

قصصال: نعم، وشرُّ من ذلك، كيف بكصصم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر 

معروفاً؟!«))(. 

) - المجلسي، بحار الأنوار، ج52، ص)8).
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فبدل أن يتمسّصصك أبناء مجتمعنا بتعاليم القرآن الكريم، تمسّك بعضهم؛ 

بل كثصصير منهم, بالفجصصور وترك العفاف، فكان عنرًا مسصصاهمًا في فسصصاد 

المجتمصصع وانحرافه عن الأهداف الإلهيَّة، وعامصصلًا مانعًا من إقامة مشروع 

الخلافة الإلهيَّة على الأرض، وال�ويج للمنكر، بل رؤية المنكر معروفاً.
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   المبحث الثاني:

ة في ضوء علم الأخلاق الإسلاميّ تحليل مفهوم العفَّ

تمهيد:

ة يرتبط ارتباطاً وثيقًا بفهم طبيعة تكوين النفس الإنسصصانيّة،  إنَّ البحصصث عصصن العفَّ

حيث إنّ علماء الأخلاق المسلمين اعتمدوا على الفهم الفلسفيّ للطبيعة البشريةّ 

ة وتفسيرها، ولذا نتوقفّ بدايةً مع بيان طبيعة قوى النفس  لتحديد موقفهم من العفَّ

ة أخلاقيًّاا. في ضوء فلسفة الأخلاق الإسلاميّة، ثم ننتقل منها إلى تحديد مفهوم العفَّ

يقول الإمام الخميني: »قسّم الحكماء أجناس الفضائل إلى أربع فضائل هي: 

صصة, والعدالة، إذ إنّ للنّفس قوّتين هصصما: قوّة الإدراك  الحكمة, والشصصجاعة والعفَّ

وقوّة التحّريك، ولكلّ منهما شصصعبتان، فقوّة الإدراك تنقسصصم إلى العقل النظريّ 

والعقل العملّي، وقوّة التحّريك تنقسصصم إلى قوّة الدّفع )لغير الملائم( وهي قوّة 

الغضصصب، وإلى قصصوّة الجلب )للملائصصم( وهي قوّة الشصصهوة. والاعتدال في كل 

واحصصدة من هذه القصصوى الأربع وإخراجها من حدّي الإفصصراط والتفّريط فضيلة. 

فالحكمة عبارة عن تعديل القوّة النّظرية وتهذيبها، والعدالة تعديل القوّة العمليّة 

صصة تعديل القوّة  وتهذيبهصصا، والشّصصجاعة تعديل القصصوّة الغضبيّصصة وتهذيبها، والعفَّ

الشهويةّ وتهذيبها«))(.وهذا النصّ يحتاج إلى بعض التوضيح والشرح.

) - الخميني، جنود العقل والجهل، ص47).

الفصل الأول - المبحث الثاني
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: التركيب النفسّي للإنسان عند علماء الأخلاق أوّلاًا

خلق اللهّ ,تعالى، الإنسصصان مزيجًا من نشأتين وعالمين، نشأة المادة 

ا مِنْج طِيٍن﴾]سصصورة ص: )7[، ونشصصأة الروح  والطصّصين ﴿إنِِّ خَالقٌِ بشًََ

تُ فيِهِ مِن رّهُوح﴾]سورة ص: 72[.  والنفخة الإلهيَّة ﴿وَنَفَخْج

النشصصأة الأولى يُمثلّها هذا البدن المحسصصوس الذي نمارس به أنشصصطتنا 

الطبيعيّة في الحياة اليوميّة، والنشأة الثانيّة تمثلّها الروح المجردّة عن المادة 

والزمصصان والمصصكان، والمتُعلِّقة بالبصصدن والمادة في مقام العمل والنشصصاط، 

فروح الإنسان -مثلًا- تفكِّر بوساطة الدماغ، وتعشق وتخاف وتحزن وتفرح 

بوساطة القلب، وترى بوساطة العين، وهكذا... 

ويعتقد فلاسصصفة وعلماء الأخلاق المسلمون أنّ النفس البشريةّ أو الروح 

المجردّة هي التي تشصصكِّل جوهر الإنسصصان وحقيقته، أمّصصا البعد الماديّ من 

الوجود الإنسصصانّ فليس إلّا وسصصيلة لتحقيق النفس البشريةّ لأغراضها في 

الحيصصاة وتحصيل ما ينبغصصي لها من كمالات. وتتكصصوّن النفس البشريةّ من 

قوى متعدّدة، حروها في قوّتين أساسيّتين يتفرّع عنهما أربع قوى:

  الأولى: قوّة الإدراك والتعقّل والتفكير: 

وتشمل:

  القوّة العاقلة: ووظيفتها أن تدُرك الحقائق، كقضايا الفلسفة والإلهيّات، 

وما يتعلقّ بالمعادلات الرياضيّة، والاكتشافات العلميةّ في الطبيعة كالفيزياء 
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والكيميصصاء وعلم الأحيصصاء... وكذلك تدُرك هذه القوة مصصا يتعلقّ بالأخلاق 

الفرديةّ والسياسصصة المدنيّة وال�بيّة الاجتماعيَّصصة...، أي القضايا التي تحدّد 

للإنسصصان أو المجتمصصع ما ينبغصصي أن يفعل أو لا يفعل، وتميزّ بين الحسصصن 

والقبيح من الأفعال الاختياريةّ للإنسان.

ــة: وهصصي قوّة يسصصتعين بها العقل عصصلى إدراك المعان  ــوّة الوهميّ   والق

الجزئيةّ.

2. والقوّة الثانيّة: قوّة البعث والتحريك:

أي القوّة التي تحرِّك البدن وتعطيه الأوامر ليفعل أو ي�ك. وتشمل قوّتين:

  القوّة الغضبيّة: ووظيفتها بعث الإنسان إلى دفع الضرر عن نفسه وطرد 

الألم، على وجصصه الغلبة، كالدفاع عن النفس والانتقصصام والأخذ بالثأر ضد 

المعتدين.

ــهويّة: وظيفتها بعث الإنسان نحو جذب اللذّة وما يلائمه،    والقوّة الش

كالطعام والشراب والنكاح.

  ثانيًاا: تصَارُع قوى النفس وتصالُحها

مة تعيش بين أمرين: إمّا أن تتصالح فيما بينها،  جميصصع هذه القوى المتقدِّ

وإمّا أن تتصارع وتتنازع وتتدافع.

وكي يعيش الإنسان حالة السلام الداخلّي والطمأنينة والسكون النفسّي، 

الفصل الأول - المبحث الثاني
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عليه بالتحكّم والسصصيطرة على قواه بما يخدم أهدافه الحقيقيّة والإلهيَّة، بأن 

تكصصون هذه القوى تحصصت قيادة القوّة العاقلة، لأنهّا هصصي القوّة القادرة على 

المصالحة بين جميع قوى النفس.

عصصن أمصصير المؤمنين عصصلّي, عليصصه السّصصلام: » إنّ اللهّ عزّ وجصصلّ ركّب في 

الملائكة عقلًا بلا شهوة، وركَّب في البهائم شهوةً بلا عقل. وركَّب في بني 

آدم كليهما، فمن غلب عقلهُ شصصهوتهَ، فهو خصصيٌر من الملائكة، ومن غلبَتْر 

شهوتهُ عقلهَ فهو شرٌّ من البهائم«))(. 

فصصإذا قامت القوّة الشصصهوية -فيصصما تريد أن تجذبه مصصن اللذّة كالأطعمة 

صصحاق )أو ما  أو الأشربصصة المحُرمّة كشرب الخمر، أو الزِّنا أو اللواط والسِّ

يسمّى المثْرليَّة الجنسيّة( أو التزينّ والتبرجّ والسفور والتعرّي... - بالتمردّ 

عصصلى العقصصل، والتحرّر من سصصلطة الأخصصلاق والشريعة الإلهيَّصصة، حينها 

يخرج الإنسصصان من حدود الحياة الإنسصصانيّة إلى حدود الحياة الشهوانيةّ 

والحيوانيّة، لأنّ العقل يصير مغلوباً لا قائدًا، فتهلك النفس البشريةّ، قال 

اهَا﴾]سورة الشمس، الآية: 0)[.  ,تعالى،: ﴿وَقَدْج خَابَ مَنْج دَسَّ

وهكذا هي  الحال في القوى الأخرى، فإذا سصصيطرت القوّة الوهميّة على 

العقل صار الإنسان شيطاناً، وإذا تغلبّت القوة الغضبيّة على العقل، أصبح 

الإنسصصان سصصبًعا ضارياً، كما في بعض رجال السياسصصة الذين يتعدّون على 

) - الصدوق، علل الشرائع، ج)، ص5-4. 
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حقوق النصصاس -مثلًا-، بخلاف الحاكم المؤمن المتقّي الذي يعمل بوصية 

أمصصير المؤمنين, عليه السّصصلام, لمالك الأشصص�, رضوان اللصّصه ,تعالى، عليه: 

»وأشصصعر قلبك الرحمة للرعيّصصة، والمحبة لهم، واللطّصصف بهم، ولا تكوننّ 

عليهم سبعًا ضارياً، تغتنم أكلهم«))(.

أمّا إذا انقادت القوى الوهميّة والشهويةّ والغضبيةّ للعاقلة ضمن التعاليم 

الإلهيَّصصة والشريعة، تصبح جميع القوى ككيانٍ واحدٍ، إذ إنّ القائد والمدبرّ 

قوّة واحدة، فتسُتثمَر كلّ قوّة في موضعها المناسب، فيصدر عن تلك القوّة 

هَا﴾]سصصورة  فْجلَحَ مَنْج زَكَّ
َ
الأخلاق الحسصصنة والفضائل، قال تعصصالى: ﴿قَدْج أ

الشمس، الآية: 9[.

فالصورة الباطنيّة للإنسصصان تتناسصصب مع القوّة التي تغلصصب عليه، فإمّا أن 

يكصصون على صورة الملائكة أو الشصصياطين أو البهائصصم... كما ورد عن أمير 

المؤمنين علّي عليه السلام: »فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، 

لا يعصصرف بصصاب الهدى فيتبّعصصه، ولا بصصاب العمى فيصدّ عنصصه، وذلك ميت 

الأحياء«)2(. ويحشر الإنسصصان على تلك الصورة يصصوم القيامة، فقد ورد في 

أحاديصصث عدّة أنّ الناس يحُشرون على نياّتهصصم يوم القيامة)3(، ولذا نفهم ما 

) - الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب: 53 .
2 - الشريف الرضّي، نهج البلاغة، الخطبة 87. وابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 

ج6، ص372.
3 - البرقي، المحاسن، ج)، ص409، ح929.
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ورد في الروايات من أنّ بعض الناس يحشرون على صورة تحسصصن عندها 

القردة والخنازير))(. 

ة من أمّات الفضائل الأخلاقيَّة  ثالثًاا: العفَّ

بعد هذه المقدّمات نصل إلى النقطة التي نريد معالجتها وتسليط الضوء 

ة في ضوء ما تقدّم. ة«، وتحليل طبيعة العفَّ عليها، وهي: »العفَّ

إنّ تهذيصصب القوى النفسصصيّة وإخضاعها للعقل السصصليم يحصل منه غنى 

النفس بالفضائل والملكات الحسنة والكمالات المطلوبة. فالفضيلة هي: 

ملكصصة إراديةّ راسصصخة في النفس، تجعل الإنسصصان قادرًا على التوسصصط بين 

يْر الإفراط والتفريط، اللذين تنبعث عنهما رذائل متقابلة. حدَّ

وقد أجمع علماء الأخلاق المسلمون على أنّ أمّات الفضائل أربع)2(، وهي: 

  الحكمة.

  الشجاعة.

ة.   العفَّ

  العدالة.

) - الفيض الكاشان، محمد بن شاه مرتضى، علم اليقين، تصحيح محسن بيدارفر، 
انتشارات بيدار، قم، ط)، 2)4)هص، ج2، ص099).

2 - انظر: الإمام الخميني، جنود العقل والجهل، ص275-273.
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أ . ما الحكمة؟

أمّا الحكمة، فهي فضيلة تحصل بتهذيب القوّة العاقلة، وفائدتها: معرفة 

حقائق الموجودات على ما هي عليه وتمييز الحسن من القبيح.

والقصصوّة الوهميّة إذا تحرّرت من سصصلطة العقل تصبح وظيفتها اسصصتنباط 

وجصصوه المكر والحيلة من أجل التوصل إلى الأغراض والأهداف بالتلبيس 

والخداع. 

أمّا إذا كانت القصصوّة الوهميّة تحت قيادة العقل، ففائدتها: إدراك المعان 

صصل بهصصا إلى المقاصد  الجزئيّصصة، واسصصتنباط الحيصصل والدقائصصق التصصي يتُوصَّ

الصحيحة.

ب . ما الشجاعة؟

وأمّا الشصصجاعة، فهي فضيلة تحصل بتهذيب القصصوّة الغضبيّة تحت قيادة 

العقصصل والشريعة، وهي إطاعصصة القوة الغضبيّة للعاقلصصة في الإقدام على ما 

ة«. فإذا انقصصادت القوّة  ينبغصصي بنظر العقصصل والشرع. ومصصن آثارها: »الغَصصيرْر

الغضبيصّصة إلى العقل والصصشرع، كانت وظيفتها تحفيز الإنسصصان على الدّفاع 

ين والجهاد في سصصبيل اللهّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...  عن الدِّ

أمّصصا إذا تحرّرت مصصن العقل والشرع، تحركّ الإنسصصان نحو طلب المناصب 

الدنيويةّ، وإيذاء الناس، والشتم، والتعدّي... 
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ت . ما العفَّة؟

ة، فهي فضيلة تحصل بتهذيب القوّة الشصصهويةّ التي هي انقياد القوّة  وأمّا العفَّ

يَّة. وإذا انقادت  الشصصهويةّ للعاقلة فيما تأمرها به وتنهاها عنه حتى تكتسب الحرِّ

إلى العقل والشرع فكانت هي القوّة التي تحفّز الإنسصصان على الزواج والتناسل 

مثلًا.

ة، عبصصارة عن ملكة انقيصصاد القوّة  يقصصول المحقصصق النراقصصيّ: »أمّا فضيلصصة العفَّ

الشصصهويةّ للعقل، حتى يكون ترفها مقصورًا على أمصصره ونهيه، فيقدم على ما 

فيصصه المصلحة وينزجر عما يتضمن المفسصصدة بإجازتصصه، ولا يخالفه في أوامره 

ونواهيه«))(. 

ة في  وهذا التعريف الأخلاقيّ يتناسصصب مع المعنى اللغصصويّ للعفّة، لأنّ العفَّ

اللغّة هي الكفّ عمّا لا يحلّ)2(. والاسصصتعفاف طلصصب العفاف وهو الكفّ عن 

ة في اللغّة العربيّة ليس هصصو مطلق الكفّ، بل  الحصصرام)3(. فيظهر أنّ أصصصل العفَّ

خصوص الكفّ عن القبيح.

أمّصصا إذا خرجصصت على قانصصون العقل، فيكصصون همّها في الشصصهوات الحيوانيّة 

كالطعصصام, والشراب, والزنّا وارتكاب الفواحش، والنزوات الجنسصصيّة، والتبرجّ، 

... والتزينّ لغير الزوّج, والسفور والنّظر واللمّس المحرمَّينْر

) - النراقي، جامع السعادات، ج)، ص 87.
2 - الفراهيدي، كتاب العين، ج)، ص92.

3 - ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص290.
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ث . ما هي العدالة؟

أمّا الفضيلصصة الرابعة فهي العدالة، وهي عبارة عصصن رفع التجاذب والتخالف 

بين القوى المتنوّعة بقيادة القوّة العاقلة، فتقوم كلّ قوة بما هو مناسصصب لها في 

خدمة الأهداف الإلهيَّة))(.  

فصصإذا قرّت القّوة عصصمّا ينبغي لها فهصصو التفريط، وإذا تجصصاوزت القوّة الحدود 

المرسومة لها فهو الإفراط، ومن هنا يكون مقابل كلّ فضيلة -التي هي الحدّ الوسط 

وهصصي واحد لا يقبل التعدّد- رذيلتان في طصصرفَيْر الإفراط والتفريط.فالحكمة واقعة 

ة بين الخمود والشّره. بين البله والجربزة. والشجاعة بين الجبن والتهوّر. والعفَّ

ة على نحوٍ جليٍّ في ضوء علم الأخلاق الإسلاميّ. وهكذا يتضح مفهوم العفَّ

ة  ا: الضوابط والمحدّدات الشرعيّة للحرية التي تنافي العفَّ   رابعًا

إنّ المجتمعصصات البشريةّ التي تترفّ على خصصلاف أخلاق العفاف والحياء 

ة، هي مجتمعات قد خرجت على  الفطرة البشريةّ السصصليمة التي خمّرها  والغَيرْر

اللصّصه ,تعالى، في الإنسصصان، كالمجتمعات الغربيّة التي تعيش السصصفور والمثْرليَّة 

الجنسصصيّة والتعرّي والبغاء و... وكذلك من شصصديد أسف كبعض المظاهر في 

ة  مجتمعاتنا العربيّة والإسصصلاميّة التصصي تحرّرت من الضوابصصط الأخلاقيَّة كالعفَّ

ة... والحياء والغَيرْر

ولذلك نلاحظ أنّ الإسلام قد وضع محدّدات عديدة لحرية الغريزة الجنسيّة 

) - النراقي، جامع السعادات، ص32-)69-5.

الفصل الأول - المبحث الثاني



ة اجتماعيَّة26 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

والقوة الشهويةّ، منها:

ة  أوّلاًا: التحديصصد الصصذاتيّ النابصصع من أعصصماق النفصصس البشريةّ، والذي هصصو العفَّ

الأخلاقيَّة كفضيلة وملكة نفسانيّة، التي تنطلق من الفطرة السليمة والحياء، وتتولدّ 

هذه الفضيلة في ظل ال�بيّة الإسلاميّة التي تزرع في روح الإنسان قوّة توجّه سلوكه 

الفرديّ والاجتماعيّ في الحياة على نحو يكون مهذّباً، وصالحًا، وعفيفًا.

ــا: التحديد القانونّ، القائم على أسصصاس المنع عن أيّ نشصصاط يتعارض  ثانيًا

ة الفرديةّ والاجتماعيَّة، كالسصصفور والتعريّ والزنصصا والمصافحة والنظر  مصصع العفَّ

المحرمّين والتبرجّ المحرمّ... إلخ.

ــا: القوانين الجزائية التي سصصنّتها الشريعة كعقاب على ممارسصصة ما يخلّ  ثالثًا

ة من حدود وتعزيرات، كجلد الزان، وتعزير السافرة... بالعفَّ

ة الجنسصصيّة،  ــا: الضرائب الماليّة المفروضة على ارتكاب ما يخالف العفَّ رابعًا

مثل الكفارات والدياّت، ككفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان على الجماع 

أو الاسصصتمناء... وقد منحت الشريعةُ الإسصصلاميّةُ الدولةَ والجهازَ القضائّي حقّ 

التدخّل لحماية المجتمع الإسصصلاميّ من أي لون من ألوان الفسصصاد الذي ينافي 

ة. ة والحياء والغَيرْر العفَّ

ــا: حثتّ الشريعة الإسصصلاميّة أفراد المجتمع الإيمصصانّ على التكاتف  خامسًا

ة والحياء  والتعاون في سصصبيل مواجهة أي فسصصاد أخلاقي يتنافى مصصع آداب العفَّ

بوسصصاطة الأمر بالمعصصروف والنهي عن المنكصصر والتواصي بالحصصقِّ والموعظة 

الحسنة.
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   المبحث الثالث:

ة ة مع الحياء والغَيرْر تشابك قيمة العفَّ

ة  : تلازم الحياء والعفَّ   أوّلاًا

 ...
لْج ورد في الدعاء عن الحجة عجل الله ,تعالى، فرجه الشريف: ﴿وَتَفَضَّ

ة﴾. فمن الأمصصور الملازمة للعفّة، هما: الحياء،  َياءِ وَالعفَّ عَ النّسِ��اءِ باِلْج
ة، وقد ركّزت النصوص الإسصصلاميّة على هاتصصين الصفتين، وأظهرت  والغَيرْر

ة، نذكر منهصصا ما ورد عصصن أمير المؤمنين عليه السصصلام  تلازمهصصما مصصع العفَّ

ة هصصي الامتناع عن  أنّ الحيصصاء يصدّ عصصن الفعل القبيح، وقصصد تقدّم أنّ العفَّ

ة هو الحيصصاء، ولذا ورد عن أمير المؤمنين  القبيح، ممّا يعني أنّ سصصبب العفَّ

ة الحياء«))(، وعنه عليه السلام: »على قدر الحياء  عليه السّصصلام: »سبب العفَّ

ة«))(.  مع ضرورة الإشصصارة إلى أنّ الحياء لا يختصّ بالنسصصاء، بل  تكون العفَّ

يشصصمل الرجال، نعم، قد تختلف الدرجة بين النساء والرجال، كما ورد في 

الروايات التي تتحدّث عن أنّ الحياء على عشرة أجزاء: تسصصعة في النسصصاء، 

وواحدة في الرجال))(.  

ة والحياء والخجل من فِطرَ العائلة البشريةّ  يقول الإمام الخمينصصي: »العفَّ

) - المجلسي، بحار الأنوار، ج78، ص309.

2 - الريشهري، ميزان الحكمة، ج)، ص8)7.
3 - الصدوق، الخصال، ص438.
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كلها، كما أنّ التهتك والفحش وعدم الحياء على خلاف تلك الفطرة، لهذا 

فالعشصصق للعفّة والحياء مخمّر في فطرة العائلصصة البشريةّ والتنفّر عن الهتك 

وعدم الحياء مخمّر فيها أيضًا«))(.  

ة  ة والعفَّ   ثانيًاا: تلازم الغَيرْر

ة من الفضائل الأخلاقيَّة المهمّة في الإسلام، حيث إنهّا الباعث  تعَُدُّ الغَيرْر

الأوّل والأسصصاس لدفصصاع المرء عصصن عرضه، وشرفصصه، ودينه، وأرضصصه. أمّا 

مظاهرهصصا فكثيرة، كأ لاَّ يغفل المؤمنون عن زوجاتهصصم، وأن لا يهملوا كلّ 

ما يؤدّي إلى الفسصصاد، بالإضافة إلى تطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر على أكمل وجه، والجهاد في سبيل اللهّ بغية الدفاع عن الأرض 

والعرض وبذل النفس قرباناً في حضرة الأهداف الإلهيَّة الساميةّ. 

ة برباط وثيق  ة وربطتها بالعفَّ وقد ركّزت الأخلاق الإسصصلاميّة على صفة الغَيرْر

كصصما ورد في الروايات، فعن أمير المؤمنين )عليه السصصلام(: »قدر الرجل على 

قدر همّته... وشصصجاعته عصصلى قدر أنفته، وعفّته على قصصدر غيرته«))(.  ولذلك 

ة وعدم إتيان  نلاحصصظ أيضًا الربط في الروايات بين تحلّي الإنسصصان بصفة الغَيرْر

الفواحش، خصوصًا الفواحش الجنسصصيّة؛ كالزنا, والخيانصصة الزوجيّة وغيرها، 

) - الخميني، جنود العقل والجهل، ص99).
2 - نهج البلاغة، الحكمة47.
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فعن أمير المؤمنين عليه السلام: »ما زنى غيور قطّ«))(.  بل الغيور من الصفات 

أو الأسماء الإلهيَّة، فقد ورد عن الإمام الصادق )عليه السلام(: »إنّ اللهّ ,تبارك 

وتعالى، غيور، يحُبُّ كلَّ غيور، ولغيرته حرمّ الفواحش ظاهرها وباطنها«))(. 

ة، كما تقدّم  إنّ للغيرة ثمارًا وآثارًا متعدّدة، من أبرزها وأجلاها فضيلة العفَّ

ة من الصفات التي تنشّصصط  في الروايصصة: »وعفّته على قدر غيرته«، فإنّ الغَيرْر

ة يصصؤدي إلى إضعاف العفاف  حضور العفصصاف في المجتمع، وغياب الغَيرْر

ة« لا بدّ لهما من  في المجتمصصع. كما أنّ هاتصصين الفضيلتين »الحياء والغَصصيرْر

الانتشصصار على مسصصتوى المجتمع قاطبصصةً من أجل تحقيق بيئصصة تكاد تكون 

خالية من الفساد والرذائل.

  ثالثًاا: الرجل الذي لا يغار على عرضه ويرضى بالسفور هو: ديُّوث

ياثة، والديُّوث هو الإنسان الذي لا  ة صفة الدِّ وجعلت الروايات مقابل الغَيرْر

يغار على أهله أو بعض مناكحه وينزع اللهّ ,تعالى، منه روح الإيمان وتسمّيه 

ياثة مقابل  الملائكة: الديُّوث، وقد يصل الديوث نتيجة التعوّد على ملكة الدِّ

ة إلى مرحلصصة يغض النظر عن خيانة زوجته، فقد سصصئل صلّى الله عليه  الغَصصيرْر

وآله: وما الديُّوث؟ فقال : »الذي تزن امرأته وهو يعلم بها«))(.

) - نهج البلاغة، الحكمة47.
2 - الكليني، الكافي، ج5، ص535، ح).

3 - الحر العاملي، وسائل الشيعة ، ج20، ص327، ح 25740.
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ياثة واسصصع  ياثة، وإلّا فإنّ مفهوم الدِّ هصصذا من باب ذكر أبصصرز مصاديق الدِّ

ة على العرض والزوجصصة والبنات، فمن يرض  بأن  يشصصمل مطلق عدم الغَيرْر

ة والحميّة فهو  تخرج زوجته أو ابنته سافرة متبرجّة مثلًا دون أن يشعر بالغَيرْر

ديُّوث، ومن يرض  أن ينظر الآخرون والشصصباب إلى سصصفور بناته وتبرجّهنّ 

أو يسصصمحْر لهنّ بالاختلاط غير المنضبط بالرجال مع المفاكهة والممازحة 

والمصافحة ... إلخ، يصدق عليه تسمية: »ديُّوث«.

ا: نقض الرؤية الغربيّة لغيرة الرجل   رابعًا

ة هي  وبهذا يتبيّن فسصصاد ما ينظصّصر له بعض العلماء الغربيّين مصصن أنّ الغَيرْر

الناحيصصة الأنانيّة من العلاقصصة الغراميّة التي تهصصدف إلى الامتلاك الحريّ 

للكائن المحبوب سواء أكان امرأة أم شخصًا آخر.

ة على أنهّا  وكذلك فسصصاد نظريةّ علم الأخلاق الماركسّي الذي يقرأ الغَيرْر

صفة ذات طبيعة غريزيةّ بحتصصة تتميّز بها المجتمعات البدائيّة عندما يكون 

الإنسصصان قريبًا من الحالة الحيوانيّة، أمّا مع التطور العقلي والثقافّي للناس 

ة  ة، وأنّ هصصذا النوع من الغَيرْر فقد سصصاعد ذلك على القضصصاء على تلك الغَيرْر

ي�افق في الزواج مع أنانيّة الزوج تحت شعار: »زوجتي محصّنة كملكيتي 

ة تنطلق من الأنانيّصصة وحب التملكّ، وهي تطاول على  تمامًصصا«، أي أنّ الغَيرْر

يَّة الشخصيّة للزوجة. الحرِّ

ة من قيمة فطريةّ وإنسصصانيّة -كصصما تقدّم عن  وهكصصذا يحصصوّل هؤلاء الغَصصيرْر
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صصة في المجتمع إلى قيمة سصصلبيّة بدائيّة تقوم  الإمصصام الخمينصصيّ- لحفظ العفَّ

على أسصصاس الأنانيّة والتملكّ وتتنافى مع التطور الثقافّي، وتعَُدُّ تعدياً على 

يَّة الشخصيّة للزوجة أو البنات أو النساء عامّة في المجتمع. الحرِّ

هصصؤلاء يريدون قلب هصصرم القيم، وتحويصصل القيمة الإنسصصانيّة إلى غريزة 

يَّة  حيوانيّصصة ليمارسصصوا الفجور والفسصصاد في المجتمصصع تحت شصصعار الحرِّ

والتطوّر والتقدّم.

وفي ظلّ التحديات المفروضة على مجتمعاتنا الإسلاميةّ بهدف تجريدها 

ة والعفاف، فمن المهمّ أن نبرز ونفنّد مظاهر ذلك الهجوم الثقافّي  من العفَّ

والحضاريّ على نسصصائنا ورجالنا مصصن قبل أعداء اللهّ والأمّصصة، الذي يرمي 

إلى محو هويتنا الإسصصلاميّة واستبدالها عبر وسائل متعدّدة ومتكثّرة. ونحن 

من باب الحرص على أبناء وبنات أمّتنا سصصنحاول مناقشصصة هذه التحديات 

العريةّ وسصصبل مواجهتها بهدف وقاية مجتمعاتنا من الفسصصاد والانحدار 

ة. ة والحياء والغَيرْر الأخلاقيّ الذي يبعدنا عن شريعتنا وقيمنا خصوصًا العفَّ

الفصل الأول - المبحث الثالث
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الفصل الثاني:
ة على الحجاب

ّ
الحرب الثقافي
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   المبحث الأوّل:

في مفهوم الحجاب

، كما أنهّا تعنصصي الصصبُردة والحاجب. لكنّ  صص�ْر كلمصصة الحجصصاب تعني السَّ

اسصصتعمالها في الأعصصمّ جاء بمعنى الصصبُردة. وتدلّ هصصذه الكلمة على مفهوم 

 .)((� �ْر هنا باعتبار أنّ البُردة وسيلة للسَّ السَّ

ومصصن الجديصصر بالذكصصر أنّ اسصصتخدام مصطلصصح »الحجصصاب«، يعصصدّ من 

المصطلحات الحديثة نسصصبيًّاا لأنّ فقهاء الإسلام القدماء كانوا يستخدمون 

« بدلًا من الحجاب، وحتى القرآن استخدم مصطلحات،  صص�ْر مصطلح »السَّ

. �ْر مثل »الخُمُر«، و«الجِلباب« للتعبير عن السَّ

«؛ لأنّ هناك من لم  �ْر وكان من الأفضل اسصصتمرار استخدام مصطلح »السَّ

يحسصصن فهم مصطلح »الحجاب« -على أحسن ظنّ- أو من استغلهّ لتشويه 

هذه الفلسصصفة الإلهيَّة، فادّعى أنّ الحجاب يعني حجب المرأة عن الحياة، 

وحبسصصها في منزلهصصا، إلّا أنصّصه من الواضح أنّ الإسصصلام لم يصصأتِ بمثل هذه 

الأحصصكام، بل منح المرأة كامل حريتّها، ولكن ضمن الحدود الشرعيّة التي 

تضبط ترفاتها وسلوكاتها وتحصّنها.

فالحجاب في الإسصصلام يعني تسصصّ� المرأة أمام الأجانب وعدم ظهورها 

) - مرتضى مطهري، مسألة الحجاب، ص28.

الفصل الثاني - المبحث الأوّل
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بمظهر مثير، لصصذا جاءت التشريعات الإلهيَّة بحصصدود تضبط مظهر المرأة، 

حيصصث أمرتها بعدم إظهار زينتها أمصصام الأجانب. ويمكن من خلال الآيات 

القرآنيَّصصة والأحاديث الواردة عن النبيّ )ص( وأهل بيته )ع(، تقسصصيم الزينة 

إلى قسمين: 

  زينة ذاتيّة تشمل جسدها ومفاتنها.

  وزينة خارجيّة تشمل الأمور الخارجيّة المضافة إلى جسد المرأة بهدف 

تزيينه وتجميله، مثل الذهب ومستحضرات التجميل وغيرها.

جصصاءت هذه التشريعات الإسصصلاميّة لتحفظ للمرأة مكانتهصصا التي منحها 

إياهصصا اللصّصه ,تعالى،، كما وتحفظ حقوقها كإنسصصان في المقصصام الأوّل، لأنّ 

تبرجّها وتزينّها أمام الأجانب يخلع عنها لباس الإنسانيةّ، ويحُوِّلها إلى أداة 

لاستمتاع الرجال، حتى ولو اقتر هذا الاستمتاع على الاستمتاع البريّ.

لكنّ هصصذه التشريعات لا تقتر عصصلى حماية المرأة، بل تتسّصصع لتحمي 

الرجال والنساء معًا ، فس� النساء يحمي الرجال من الفتنة وإثارة الشهوات 

والغرائز وبالتالي الوقوع في المحرمّات، وحتى لو اقترت هذه المحرمّات 

على النظر المحرمّ.

لصصذا، يمكننا القصصول: إنّ التشريعات الإسصصلاميّة فيما يخصّ سصص� المرأة 

تحمي المجتمع بجميع أفراده، وتحصّنه من الفساد والرذائل.
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   المبحث الثاني:

الحرب الغربيّة على الحجاب

  أولاًا: الاستعمار والحرب على الحجاب

غزا الاسصصتعمار الغربّي بلادنا الإسلاميّة في أواسصصط القرن التاسع عشر، 

ومن هنا بدأ احتكاك الغربيين بالنسصصاء المسلمات، حيث كانت السلطات 

الغربيةّ تنظر إليْرهنّ بنظرة فوقيّة باعتبارهنّ النساء المضطهدات والخاضعات 

للسصصلطة الذكوريةّ التي تحرمهنّ من ممارسصصة حقوقهنّ، هذه النظرة كانت 

نقطصصة البداية لتوغّل اليد الغربيّة في عقول نسصصاء المسصصلمين، حيث بدأت 

الحملات -عبر رجال السلطات الغربيّة وزوجاتهم والعاملات معهم- التي 

يَّة  تشصصجّع النسصصاء على خلع حجابهنّ وإبراز مفاتنهنّ تحت شعارات الحرِّ

والتمكين والتقدّم وغيرها.

نعم، يمكصصن أن يكون الحجاب لدى بعض النسصصاء عادة أكصصثر منه عبادة، 

لهذا اسصصتجابت تلك النسصصاء للدعصصوات الغربيّة وبدأن بخلصصع حجابهنّ، أمّا 

المرأة المؤمنة التي تدرك أنّ الحجاب أمرٌ إلهيّ لا بدّ لها من الامتثال له، فلم 

واء, ولم تنجرّ مع تلك الموجات الاستعماريةّ. عْر تخضع لتلك الحملات الشَّ

وفي هذا السصصياق، تذكر الكاتبة الكنديةّ »كاثرين بولوك« في كتابها »نظرة 

الغصصرب إلى الحجاب«، قصّة محصصامٍ أوروبّي أقام بالجزائر، وسصصمحت له 

ثصصا إلى أحد زملائه:  طبيعصصة عمله برؤية النسصصاء من دون نقاب، فقال مُتحدِّ
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»يقع على الرجال الجزائريين ذنبُ إخفاء هذه النماذج الجميلة من الحُسن 

الغريب، إنّ شعبًا لديه هذا الكنز من الدرر ونماذج الكمال الطبيعيّ، ينبغي 

ألّا يحتفظ بها لنفسه، وأن يكشفها ويعرضها، وإن لم يكن من سبيل لذلك 

إلّا إرغامهم عليه«. ورغم أنّ الأمر لم يكن سوى أمنية من مُحامٍ أراد عرض 

جصصمال الشرق على العالم من دون حجاب، فإنّ السصصلطات الفرنسصصيّة في 

الجزائر شصصجَّعت بالفعل النسصصاء على نزع حجابهن، حصصين أقدم عدد من 

القادة العسصصكرييّن الفرنسصصيّين بتنسصصيق مع زوجاتهم على تنظيم »مهرجان 

لخلصصع الحجصصاب« في 7) مايو/أيار 958)، إذ نزعصصت بعض الجزائريَّات 

حجابهن وحرْرقنه بحمايةٍ من رجال الشرطة الفرنسيّين.

  ثانيًاا: الحرب على الحجاب في الدول الغربيّة- التجربة الفرنسيّة

أمّا بعد أن أنهت تلك الدول أعمالها الاستعماريةّ في بلادنا، حيث تركتها 

مدمّرة، منهوبة ولا تصلح للعيش الكريم، بدأت حملات اللجّوء من العالم 

الإسصصلاميّ إلى العالم الغصصربّي، فانتقل الراع مع الحجصصاب إلى عُقر دار 

الغصصرب. فبصصدأت الحملات التي تدعو إلى منع الحجصصاب تحت ذريعة أنهّ 

لا يمثصّصل الهُويَّة الغربيّة مصصن جهة، أو أنهّ يعبّر عن الهُّويَّصصة الدينيّة للمرأة ما 

قد يتسصصبب بالمشكلات والكراهيَّة بينها وبين المواطنين الذّين ينتمون إلى 

ديانات أخرى غير الإسلام وغيرها من الذرائع التي لا نهاية لها.

وعندمصصا نتحدّث عصصن الحجاب ومواجهته في الغرب، تأتي فرنسصصا على 
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رأس لائحصصة العداء مع الحجاب، فقد وصل انحياز فرنسصصا ضدّ الحجاب 

بة من خلال سصصنّ بعصصض القوانين التي  إلى أن بصصدأت بتقييد المرأة المحجَّ

بة مثل: تهدف إلى التضييق على المحجَّ

  منصصع ارتصصداء الحجاب أو أي رمز دينيّ من قبل الأشصصخاص المرافقين 

للتلاميذ في الرحلات المدرسيّة.

  السصصماح للمسصصابح العامة بمنع ارتداء البوركيني )وهصصو لباس ترتديه 

المحجّبات في أماكن السباحة مثل المسابح والشواطئ(.

  منصصع ارتداء أي رمز دينيّ مصصن قبل القاصرين في الأماكن العامة، ومنع 

القاصرين من ارتداء أي لباس يعني دونية المرأة تجاه الرجل))(. 

 لم تكتصصفِ هصصذه الدولصصة العلمانيّصصة بذلك، حتصصى وصل بهصصا الأمر إلى 

بة من الحصول على الجنسصصيةّ الفرنسصصيّة، ففي  محاولة  منع المرأة المحجَّ

عام 993)، كشصصفت المفتشصصيّة العامّة الفرنسيّة للشصصؤون الاجتماعيَّة عن 

تقرير ينتقد بعض ممارسصصات إدارة التجنيس، على اعتبار عدم اح�ام هذه 

الأخيرة لمبدأ تكافؤ الفرص في منح الجنسيّة الفرنسيّة، إذ تعتمد في ذلك 

عصصلى معايير غاية في الضبابيّة مثل نسصصبة اندماج صاحصصب الطلب مع قِيَم 

الجنسيّة الفرنسيّة، وهو شيء لا يمكن قياسه بوضوح،على نقيض المعايير 

صصح، ومصصدى قانونية إقامته  الأخصصرى؛ مثل: فحص القدرات المالية للم�شِّ

بالبلاد، ومدى التزامه بالقانون المحلّي. تسصصتفيد إدارة التجنيس في فرنسا 

) - الحجاب: نقاش لا ينتهي في فرنسا - BBC News عربي
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مصصن وجود بعض الثغصصرات في قانون التجنيس، الصصذي لا يتطرَّق بوضوح 

لجميع عناصر الرفض أو القبول، وهو ما يمنح كل ولاية الحق في تحديد 

دها بنفسصصها دون سصصند  الموُاطِصصن الصالح انطلاقا من مجموعة نقاط تحُدِّ

قانونّ صريح))(. 

كما أنّ الانحطاط والتنميط المقيت قد وصل بالغرب في مسألة الحجاب 

إلى حدّ التفاهة حيث طلب »جون بيير شوفانشون«، وزير الداخليّة الفرنسّي 

السصصابق، من موظفي إدارات التجنيس الإشارة في تقاريرهم إلى الحجاب 

مع حثهّم على التمييز بين الحجاب السيء والحجاب المقبول، والحجاب 

بة على  السيء ببسصصاطة هو الحجاب الإسصصلاميّ الذي تحصصرص فيه المحجَّ

تغطية جسصصدها كاملًا بما في ذلك منطقة العنق والأذنين والشعر كله، فيما 

الحجاب المقبول هو الحجاب التقليديّ الذي ترتديه النسصصاء في عدد من 

الدول الإسصصلاميّة ويعَُدُّ مظهراً ثقافيًا أكثر ولا يغطي جسصصد المرأة بالدرجة 

نفسصصها. وقد قالت إحدى المشصصاركات في هذه الدراسصصة: إنهصصا تفُرِّق بين 

الحجاب الشصصعبي والحجاب الإسصصلاميّ بالألوان والزركشات، إذ تعَُدُّ أن 

الحجاب الإسصصلاميّ دائماً ما يكون أسود في حين يكون الحجاب الشعبي 

متألِّقصصا بالألوان، وهصصو ما يعكس نوعًا من السصصطحيةّ والتنميط لدى بعض 

موظفي إدارة التجنيس)2(. 

( - https://www.cairn.info/revue-sociologie-20104--page-439.htm
( - https://www.cairn.info/revue-sociologie-20104--page-439.htm
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ــلات التلفازيَّة-  ــرب على الحجاب في المسلس ــا: الح   ثالثًا

التجربة البريطانيّة

لم يكتصصفِ الغرب بحربه عصصلى الحجاب على المسصصتوى القانونّ 

والمصصدنّ، بصصل تخطاه ليشصصمل جميصصع المياديصصن وأبرزهصصا الميدان 

بة وإبرازها  الإعلاميّ والسصصينمائّي، الذي يحاول تشويه صورة المحجَّ

على أنهّا متخلفة ورجعيّة أو مجرمة و«إرهابيّة« كما جاء في المسلسل 

البريطانّ Bodyguard، إذ انطلق المسلسصصل بمشصصهد لسصصيدة تضع 

الحجاب وحولها حزام ناسصصف، خائفة، ومختبئة في حمام قطار، أو 

في أحسن الأحوال أمّ أو أخت أو زوجة أحد المخرّبين أو الإرهابيين 

-حسب وصفهم- الذّين يتعدّون على المواطنين ويمسّون أمن البلاد، 

يةّ  أو أنهّا ترتدي الحجاب كرهًا بفعل ضغط السصصلطة الذكوريةّ الأسرْر

عليها كما بيّن المسلسصصل الشصصهير Mr.robot حيث لعبت »سصصونيتا 

مان« دور »شصصامة بيسصصواس« الفتاة التي تعيش مصصع عائلتها الإيرانيّة 

المهاجصصرة في بروكلين، وبعد أن تهرب شصصامة من منزل والدها تخلع 

الحجاب.

ا، ولكن نكتفي بهصصذه الصورة المخترة،  والأمثلصصة على ذلك كثصصيرة جدًّا

وفيها كفاية لرسصصم الصورة بشصصكلها الأوسصصع، وأمام هذا المشهد لم تتوانَ 

النسصصاء المسصصلمات عصصن الدفصصاع عصصن حقوقهصصنّ في الغرب حيصصث أقمن 

التظاهرات المندّدة بمنعهنّ من حقوقهنّ على أسس عنريةّ متكّئين بذلك 
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على الدساتير والقوانين الغربيّة التي تدّعي الديمقراطيّة وحريةّ الفرد. حتى 

أصبصصح الحجاب رمزاً للثورة على الطغيان الغصصربّي، وجاء بمفعولٍ عكسّي 

حيث بدأت النسصصاء المسصصلمات اللّاتي لم يكنّ يرتدين الحجاب، بارتدائه 

طوعًصصا، معبّرين بذلك عن تضامنهصصنّ مع أخواتهصصنّ المحجبّات، ومبدين 

اع�اضًا على الأنظمة الغربيّة.
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  المبحث الثالث:

الحرب على الحجاب في العالميَْر العربّي والإسلاميّ

تمهيد:

لم يتخصصلَ الغرب عن احتصصلال بلادنا إلّا وقد حرص عصصلى تأمين أدوات 

وأذرع له سلمّهم زمام الحكم والسلطة ليكملوا مشروعه الشيطانّ، برؤساء 

وملوك ينتمون في الظاهر إلى البلد وأبنائه.

فعلى سصصبيل المثصصال، ترك لنصصا في مر الحكصصم الملصصيّ المتعاون مع 

بريطانيا، وفي إيران الحكم البهلويّ الذي كان يشكلّ الموروث البريطانّ 

المثالّي، وغيرها من البلاد ك)تونصصس( و)الجزائر( بعد الاحتلال الفرنسّي. 

أمّا في تركيا فجاء الحلفاء )فرنسصصا وبريطانيا( بص«أتاتورك« بعد القضاء على 

السلطنة العثمانيةّ.

كلّ تلك السصصلطات والحكومات التي أخذت على عاتقها إكمال مسيرة 

المحتليّن، بذلت جهودًا جمّة في مواجهة الإسصصلام والمسلمين، ومن أبرز 

المظاهر الإسلاميّة التي قامت بمواجهتها »الحجاب«.

: تجربة أتاتورك في تركيا وتبعاتها السلبيّة   أوّلاًا

في تركيا، بدأت الحملة العلمانيّة بقيادة كمال أتاتورك بمواجهة الحجاب 

والمحجّبات من خلال سصصنّ قوانين تمنع الحجاب تحت طائلة العقوبات 
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الشصصديدة. ونظمّت المؤتمصصرات والفعاليات التي ت�أسصصها زوجة أتاتورك 

»لطيفة هانم« وزوجات رجالات السلطة، وذلك بإيعاز من السلطة.

بدأت النسصصاء بالمشصصاركة في هذه التجمعات بهدف التقربّ من السلطة 

وإبصصراز الولاء لها، وعلى مصصرّ الأيام والأعوام بدأ موضصصوع خلع الحجاب 

يأخصصذ طابعًا وطنيًّاا وقوميًّاصصا حيث أصبح يعبّر عن الهويصصة الوطنيةّ والقوميّة 

ال�كيّة التي أسّسها أتاتورك.

لم يتخلصّصص مسصصلمو تركيا من هصصذا العلمانّ لأنهّ حصصرص على أن ي�ك 

خليفصصةً له يكمل مسصصيرته العلمانيةّ وهو »عصمت اينينصصو«، وقد نجح هذا 

الخليفصصة في القضصصاء على الحجاب في المدن ال�كيةّ الكبرى كإسصصطنبول 

وأنقرة، حيث انتشر السفور والتبرجّ وأصبح أمراً اعتياديًّاا.

  ثانيًاا: الحجاب وتجربة النظام البهلوي في إيران

لم يكن الحجاب في إيران مظهراً من مظاهر الدّين الإسصصلاميّ فحسب، 

بصصل تخطاّه ليأخذ طابعًا سياسصصيًّاا، حيث كان من علامصصات معارضة النظام 

البهلويّ ارتداء الحجاب.

تسلمّ رضا بهلوي زمام الحكم في إيران -بعد رحيل البريطانيين عنها- عام 

925)، بصصدأ البهلويّ الأوّل بتحفيز الفتيات الإيرانيات على خلع حجابهنّ 

متأسّصصيًّاا بنظيره ال�كيّ من خلال الفعاليات التي كانت تنظمّها زوجة الشاه 

برفقة العديد من زوجات رجال السصصلطة في إيران، والتي تشجّع على خلع 
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الحجاب، إلّا أنّ ذلك الأسلوب الناعم لم ينجح مع النساء المسلمات في 

إيران، فاضطرّ الشصصاه الأوّل إلى حظر الحجاب من خلال سنّ قانون يمنع 

من ارتداء الحجاب، وذلك في كانون الثان عام 936).

وبفعل تمسّصصك جماعة كبيرة من الشصصعب الإيرانّ بالإسلام، لم تتوقف 

الاحتجاجات المناهضة لذلك القانون، فضلًا عن النظام بجلهّ.

بعد تنحية البهلويّ الأوّل عن الحكم وتسلمّ ابنه محمد رضا بهلوي، لم 

يسصصتطيع الابن الصمود أمام الشصصعب الغاضب فألغى قانون منع الحجاب 

عام 944)، لكنّه استمرّ بتحفيز الفتيات على خلعه، إلى أن أضاءت شعلة 

الثورة الإسصصلاميّة بقيادة الإمصصام الخميني )ره(، فعصصاد الحجاب إلى واجهة 

العمصصل السصصياسّي في إيران فأصبصصح الحجاب مظهراً مصصن مظاهر مناهضة 

النظام.

  ثالثًاا: الحجاب وتجربة بورقيبة في تونس

يعدّ الحبيب بورقيبة أوّل رئيس جمهورية لتونس بعد الاحتلال الفرنسّي، 

كان بورقيبصصة من أشصصدّ المعادين للإسصصلام، طبعًا وكما جصصرت العادة تحت 

يَّة والديمقراطيّة ومحاربة الرجعيّة.  شعارات الحرِّ

لم يقتصصر دور بورقيبة على محاربة الحجاب، إنّما تخطاّها وتعدّى على 

جلّ التشريعات الإسلاميّة. بعد ثلاثة أشهر فقط من استلامه الحكومة، أصدر 

عن طريق البرلمان التونسّي مجلةّ الأحوال الشخصيّة عام 956). أصدرت 
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د الزوجات، ورفع  تلصصك المجلةّ العديد من التشريعات، مثل قانون منع تعدُّ

سصصن زواج الذكور إلى عشرين سصصنة، والإناث إلى 7) سنة، وقانون يسمح 

للمواطن بالتبني، وأقر بورقيبة قانوناً يسمح للمرأة بالإجهاض، وكذلك إقرار 

المسصصاواة الكاملة بين الزوّجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته 

وآثصصاره. وفي عصصام )98) أصصصدر قانوناً يمنع النسصصاء من ارتصصداء الحجاب 

باعتبصصاره »مظهراً من مظاهر التمييصصز والطائفيّة، وينافي روح العر«، وظهر 

بورقيبة على شاشصصة التليفزيون في احتفال شصصعبيّ وهصصو ينزع أغطية الرأس 

عن بعض النساء قائلًا »انظري إلى الدنيا من غير حجاب«))(. لم تنتهِ معركة 

الحجاب في تونس مع عهد بورقيبة، ففي عام 987) قام زين العابدين بن 

علي بانقلابٍ على حكم بورقيبة وتسلمّ هو زمام السلطة.

رغم ضراوة معركة بورقيبة مع الإسصصلام والحجصصاب، إلّا أنهّ لم يصل إلى 

مرحلصصة العصصداء التي وصصصل إليها خليفته الصصذي لم يكتصصفِ بالحفاظ على 

القانون الذي تمّ سصصنّه من قبلُ، بل بدأ باسصصتخدام أدواته الأمنيّة والبوليسيّة 

لحظر الحجاب في الشصصوارع والأماكن العامّة، فقد أقدمت قوّات الشرطة 

على ملاحقة المحجّبات والتعدّي عليهنّ، بل ونزع حجابهنّ قهراً.

ا: بعض المثقّفي المصريّي وتجربة الحجاب:   رابعًا

كان المشهد في مر مختلفًا نوعًا ما، حيث أخذت معركة الحجاب طابعًا 

)cairolive.com( الحبيب بورقيبة »محرر المرأة«: انظري إلى الدنيا بغير حجاب | زحمة - (
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ثقافيًّاصصا إلى حدٍّ كبير، فقد كان التيّار التغريبيّ الذي يدعو إلى »تحرّر المرأة« 

عبر نزع حجابها، يضمّ العديد من الكتاّب والشعراء ومثقفي المجتمع.

بدأت شصصعلة المعركة ضدّ الحجاب في مر من خصصلال كتاب »تحرير 

المرأة« للكاتب قاسصصم أمين، إذْر لقي الكتاب انتشصصارًا واسصصعًا وردود أفعال 

متباينة.

لقد اعتبر الكاتصصب أنّ التخلّي عن الحجاب أحد مفاتيح حلّ أزمة المرأة 

والمشاكل الاجتماعيَّة التي تواجهها.

وبصصدأت كذلصصك الحمصصلات النسصصويةّ بقيادة هصصدى الشصصعراوي بالمسّ 

بالتشريعات الإلهيَّة، وقامت هذه الحملات بمجابهة أسصصس إسلاميّة كثيرة 

وطالبت بالمسصصاواة بين الرجل والمرأة ومنع تعصصدّد الزوجات أو الحدّ منه 

وصولًا إلى مسصصألة الحجاب حيث اعتبره بعض الكتاّب التغريبيِّين مظهراً 

من مظاهر التخلفّ الثقافّي الذي يعيد المجتمع إلى العصور القديمة.

وفي السياق نفسه، تمّ اسصصتخدام صناعة الأفلام التي انتشرت واشتهرت 

في مر لنسصصف قيمصصة العفاف، حيث بثتّ السصصينما المريةّ جميع أنواع 

السفور والتبرجّ، والمشاهد الخلاعية، التي تدعو بطريقة مبطنّة إلى ممارسة 

الفساد والرذيلة ونشر العلاقات المحرمّة بين الرجال والنساء.

وبعد أن سصصيطر الحكصصم العلمانّ القومصصيّ على مصصر، شُرعّت أبواب 

السصصفور والتبرجّ على مراعيهصصا، خصوصًا بعد التضييصصق على الحركات 

الإسصصلاميّة التي كانت تواجه وتجابه الموجة العلمانيةّ الغربيةّ، حيث منعها 
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النظام الناصريّ من ممارسصصة نشاطها الدعويّ الذي كان يهدف إلى تحفيز 

المسلمين على التمسك بدينهم وعدم الانجرار إلى الحملات الغربيّة.

ا: استمرار آثار الحرب على الحجاب حتى يومنا الحاضر   خامسًا

إنّ تلك المواجهات والمعارك التاريخيّة لا تزال آثارها ومفاعيلها سصصارية 

حتصصى يومنا الحالّي، ففي تركيا ما زالصصت المحجّبات يتعرضنّ للهجوم من 

قبل الأشخاص المعادين للحجاب والإسلام المتأثرّين بالتاريخ العنريّ 

تجصصاه المحجّبصصات. ففصصي حادثة مروّعصصة، هاجمصصت امرأة تركيصّصة في حيّ 

إسنيورت بإسطنبول نساء محجّبات، محاولةً نزع حجابهنّ. 

وقصصد أثار هصصذا الحادث الصصصادم ردود فعصصل غاضبة من قبل الناشصصطين 

والجمهور الذّين أعربوا عن اسصصتيائهم وغضبهصصم إزاء هذا العمل العدائّي 

الذي يستهدف الرموز الإسلاميّة))(. 

فما زالت تداعيات التجربة العلمانيّة الأتاتوركيّة مسصصتمرة حتى اليوم في 

تركيا، حيصصث تدفع المحجّبصصات ال�كيّات ثمنًا لهصصذا الإرث الثقافي الذي 

حملصصه المجتمع ال�كيّ حصصول النظرة إلى الحجصصاب، خصوصًا في مجال 

ارتداء الحجاب في المؤسسصصات العامة، أو ارتدائه في الجامعات ال�كيّة، 

أو مؤسسات الشرطة والجيش والقضاء...)2(.

)turkeyalaan.net( اعتداء على نساء محجبات في إسطنبول - تركيا الآن - (
( - https://www.aljazeera.net/news/2022((/10/
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وفي إيران عادت مسصصألة الحجاب لتأخذ طابعًا سياسيًّاا، فبعد وفاة الفتاة 

»مهسا أميني«،ادّعى تغريبيو إيران المناهضون للحكم الإسلاميّ أنّ مهسا 

قتلت في مقصصرّ الشرطة لأنهّا لم تكن تلتصصزم بالحجاب الشرعيّ المفروض 

على النسصصاء في إيران. ثمّ بدأت الحملة الشصصعواء عصصلى الحجاب ورجال 

الدّين الذّين تمّ استهدافهم والتعرضّ لهم في الشوارع. تلك الحملة تدعو 

إلى خلع الحجاب ونشر السفور في المجتمع الإيرانّ الذي يتسمّ بالالتزام 

بالشريعة الإسلاميّة))(.

فبفعصصل تأثرّ بعصصض الجماعصصات الإيرانيصّصة بالأفصصكار الغربيّة مصصن جهة، 

واسصصتغلال أمريكا وبعض الحكومات الغربيّة هصصذه الأصوات في الداخل 

الإيران لخدمة الأجندة السياسصصيّة لها، طرُحت مسصصألة الحجاب بقوة في 

الف�ة الأخيرة في إيران، حيث شهدت بعض المناطق الإيرانية حالة إحجام 

عدد متزايد من النسصصاء عن ارتداء الحجاب وتغطية شصصعورهن في الأماكن 

العامصصة، بل والسصصخرية مصصن الحجاب، وال�ويصصج إلى السصصفور والتعرّي، 

خصوصًا على شبكات التواصل الاجتماعيّ، وهو ما ينتهك قواعد اللباس 

وفق قانون الجمهوريةّ الإسلاميّة في إيران.

ومصصا زالت آثار علمنة المجتمع التونصصسّي تنعكس حتى اليوم على طبيعة 

ة تجاه  النظصصرة إلى الحجاب، بصصل على طبيعة تفكصصير المرأة التونسصصية عامَّ

) - جدل في مر بشأن دخول المحجبات للمنشآت السياحية | سكاي نيوز عربية 
)skynewsarabia.com(
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القضايا التي تخصّ المرأة.

وإذا نظرنصصا إلى مر اليوم، نرى أنّ المحجّبات مازلن يعانين من التمييز 

والعنريةّ، ففي العام السصصابق تفجرت حالة من الجدل في مر، حول ما 

أثير عن منع إحدى المنشصصآت السصصياحيَّة دخول المحجّبات إليها. وبدأت 

القصّة بمقطع فيديو نشرته إحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعيّ 

قالت فيه: إنَّها قامت بإجراء حجز للاحتفال بعيد ميلادها في أحد المطاعم 

الشصصهيرة بالقاهرة، ولكن حينصصما حضرت هي وصديقاتهصصا فوجئت بإدارة 

المطعم تطلب من إحدى صديقاتها المغادرة لأن المكان لا يسمح بدخول 

المحجّبات. وأوضحت الفتاة أن كل سصصبل التفاهم مع إدارة المطعم باءت 

بالفشصصل، واضطرتّ للمغصصادرة هي وصديقاتها، بعدمصصا عبّرت عن غضبها 

واستيائها الشديد من »هذا التمييز«. 

ــوّرًاا وازدهارًاا من  ــل المجتمعات البدائيّة أكثر تط ــا: ه   سادسًا

ــار التعرّي والسفور يساهم في  ــلاميّ؟!! هل انتش المجتمع الإس

ابتكار تقنيات علميّة تمكنّه من التقدّم؟ّ!!

بعد أن رأينا أنّ كلّ حربٍ شنّت على الإسلام والحجاب كانت من رواسب 

وتأثصصيرات الغرب، لكصصنّ الأدوات الحاكمة كانت أكثر تشصصدّدًا وصرامة في 

معركتها -أو كما يقال كان ملكًا أكثر من الملك- وذلك لحرصها على إبراز 

الولاء للغرب، أو الظهور بصورة الرجل الذي يريد بناء المجتمع المتحضّر 
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والمتقصصدّم والمنفتح والعصصريّ... كما يظهر ذلك مصصن تريحاتهم، كما 

في تريح الحكومة الإيرانيّة بعد إصدار الشصصاه مرسصصوم حظر الحجاب، 

حيث جاء فيه: »الغربيون الآن لن يضحكوا علينا« على أساس أنّ الحجاب 

هو مثار للسصصخرية والضحك من قبل المجتمع الغصصربي لكونه من مظاهر 

التخلصّصف والرجعيةّ والتقاليد البالية، بالإضافصصة إلى الحقد الذي تكنّه تلك 

الشخصيّات العلمانيّة تجاه مجتمعاتها المسلمة. تمّ استخدام مصطلحات 

يَّصصة« و«الازدهار الثقصصافّي« في مواجهة  مثصصل »التحرّر« و«التقصصدّم« و«الحرِّ

الحجاب. 

لكنّ السصصؤال الذي يطرح نفسصصه: ما العلاقة الرابطة بصصين التقدّم الثقافّي 

صص�ْر  والسصصفور والتعرّي؟!! فهل المجتمعات البدائيّة التي لم تكن فكرة السَّ

عندهصصا ناضجة بمصصا يكفصصي، كانت أكصصثر تطصصوّرًا وازدهارًا مصصن المجتمع 

الإسصصلاميّ بقيادة محمد بن عبد اللهّ )ص(؟!! أمّ أنّ انتشصصار الفسصصاد والزنا 

والفواحش في المجتمع يساعده في ابتكار أساليب وتقنيات علميّة تمكنّه 

من التقدّم؟ّ!!

طبعًصصا، كلّ تلك الادّعاءات لا ريب في بطلانها وفسصصادها، فأجلى وأوضح 

نموذج على الدولصصة والمجتمع المتحضّر الذي يسصصوده العدل هو المجتمع 

والدولة المحمديةّ، حيث حكم النبيّ )ص( بما أنزل اللهّ، وهل لأي سلطات 

وقوانين وضعيّصصة أنّ تنظمّ المجتمع وتحفظه كما تفعل التشريعات الإلهيَّة؟! 

بَيُِر﴾]سورة الملك، الآية: 4)[. لَمُ مَنْج خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْج ﴿ألَ يَعْج
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   المبحث الرابع:
محاولة التشكيك بفريضة الحجاب وإنكار وجوبه

تمهيد:

حاول المستغربون ومدّعو الحداثة والتنوير التشكيك في فريضة الحجاب، 

بل أنكروا وجوبه وفرضه، حيث ادّعوا أنهّ عادة عربيّة قديمة، أو أنّ المسلمين 

قد اكتسبوا هذه العادة من باقي الشعوب كالفرس على سبيل المثال. إلّا أنهّم 

�ْر يعدّ من التشريعات المش�كة بين جميع الأديان السماويةّ،  لم يفقهوا أنّ السَّ

فمصصن الطبيعيّ أن يكصصون منتشًرا قبل وجود الإسصصلام. ونأخصصذ بعض النماذج 

المشكّكة في فريضة الحجاب أو المنكرة لوجوبه:

: أستاذ الفقه المقارن في مصر سعد الدّين الهلالي:   أوّلاًا

وهو أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر في مر، أتت تريحات سعد 

الدّين الهلالي خلال لقاء في برنامج »الحكاية« من تقديم الإعلامي المري 

عمرو أديب. فقد أدلى الهلالي بتريحات مثيرة للجدل بشأن فريضة حجاب 

المرأة في الإسصصلام، إذ قال: »إنه لا يوجد نص يؤكّصصد فريضة الحجاب«. كما 

شصصكّك في صحّة حديث الحجاب الذي يقول إنه »إذا بلغت المرأة المحيض 

لا يظهر منها غير وجهها وكفيها«. وقال الهلالي »إنّ هذا الحديث لم يظهر إلا 
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بعد وفاة الرسول بنحو 240 عامًا، وهو حديث ضعيف«))(. 

ومصصن الواضح بطلان هذا الادّعصصاء، لأنّ هذا المدّعي لم يلتفت إلى مصادر 

التشريع الإسصصلاميّ والتي تشصصمل الكتاب والسصصنّة والإجصصماع. فعندما يكون 

التشريع واضحًا في القرآن الكريم، لا داعي للبحث عن أحاديث النبيّ )ص(. 

ومصصن أبرز وأجلى الآيات التي تحكم بوجوب الحجاب على المرأة المسصصلمة 

نَ  فَظْج بْجصَارهِِنَّ وَيَحْج
َ
نَ مِ��نْج أ مِنَاتِ يَغْجضُضْج هصصي قوله ,تعالى،: ﴿وَقُ��ل لّلِْجمُؤْج

 ٰ بْجنَ بُِمُرهِِنَّ عََ ِ َضْج فُرُوجَهُ��نَّ وَلَ يُبْجدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنْجهَ��اۖ  وَلْج
﴾]سورة النور، الآية: )3[.  جُيُوبهِِنَّ

فالخُمُر بضمّتين جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسصصها وينسصصدل على 

صدرها، والجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون وهو معروف والمراد بالجيوب 

الصدور، والمعنى: وليلقين بأطراف مقانعهنّ على صدورهنّ ليس�نها بها)2(. 

مِنيَِن  ْجمُؤْج وَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِ��اءِ ال زْج
َ
يّهُهَا النَّبِّهُ قُل لِّ

َ
وكذلك قوله ,تعالى،: ﴿ياَ أ

ُ غَفُورًا  ذَيْجنَۗ  وَكَنَ اللَّ رَفْجنَ فَلَ يؤُْج ن يُعْج
َ
نَٰ أ دْج

َ
ۚ  ذَلٰكَِ أ نيَِن عَلَيْجهِنَّ مِن جَلَبيِبهِِنَّ يدُْج

رَّحِيمًا﴾]سصصورة الأحصصزاب، الآيصصة: 59[.  والجلابيصصب جمع جلبصصاب، وهو ثوب 
تشصصتمل به المرأة، فيغطي جميع بدنها، أو الخمار الذي تغطي به رأسها ووجهها.

ن بهصصا، فلا تظهر  وقولصصه: ﴿يدن��ين عليهن م��ن جلبيبهن﴾ أي يتسصص�َّ

) - الحجاب: سعد الدين الهلالي ينفي فرضيته والأزهر يرد وتجدد الجدل حول حدود 
»تجديد ال�اث الإسلامي« - BBC News عربي.

2 - الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5)، ص2)).
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جيوبهن وصدورهن للناظرين. وقوله: ﴿ذلك أدن أن يعُرفن فل يؤذين﴾؛ 

�ْر والصلاح فلا يؤذين  أي س� جميع البدن أقرب إلى أن يعرفن أنهّن أهل السَّ

أي لا يؤذيهن أهل الفسق بالتعرض لهن))(. 

  ثانيًاا: المهندس السوريّ محمد شحرور

وهصصو مهندس وباحث ومفكّر سصصوريّ، وأحد أسصصاتذة الهندسصصة المدنيّة في 

جامعة دمشق ومؤلفّ ومنظرّ لما أطُلِق عليه »القراءة المعاصرة للقرآن«.  

تنصصاول محمد شصصحرور آيتي الحجاب وأخذ بتفسصصيرهما عصصلى نحوٍ خاص 

يسصصمّيه المسصصتغربون »قراءة معصصاصرة ومتجدّدة للقصصرآن«، وكأنّ القصصرآن متغيّر 

بحسب الزمان والمكان والظروف.

وَاجِكَ وَبَنَاتكَِ  زْج
َ
يّهُهَا النَّبِّهُ قُل لِّ

َ
الآية الأولى التي شرع بتفسصصيرها هي ﴿ياَ أ

رَفْجنَ فَلَ  ن يُعْج
َ
نَٰ أ دْج

َ
ۚ  ذَلِٰ��كَ أ نِ��يَن عَلَيْجهِنَّ مِن جَلَبيِبهِِنَّ مِنيَِن يدُْج ْجمُؤْج وَنسَِ��اءِ ال

ُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾]سصصورة الأحزاب، الآية: 59[، فقال: إنّ الآية  ذَيْجنَۗ  وَكَنَ اللَّ يؤُْج
المذكصصورة تخاطب النبيّ وليس الرسصصول، والنبيّ هو الصصذي يتلقّى أنباء الغيب 

وليصصس مكلفًّصصا ببيانها ونشرها، أمّا الرسصصول فهصصو الذي يتلقّى أنبصصاء الغيب مع 

التكليصصف بإبلاغها للمجتمع البشريّ، ولصصذا فإنّ الطلب المذكور في الآية وهو 

إدناء الجلابيب، يعدّ طلبًا تعليميًّاا لا تشريعيًّاا، ويحاكي هدفاً يتماشى مع عر 

النزول وهو تمييز المرأة الحرةّ عن الأمة.

) - الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 6)، ص340-339 .
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- لا بدّ لنا أن نناقش الضوابط التي يعتمدها »التجديديُّون« و«المعاصرون«  أوّلاًا

في تأويل وتفسصصير الآيصصات، إذ إنهّم يتجصصاوزون الضوابط العلميّصصة التي قرّرها 

المتخصّصصصون أي العلصصماء المسصصلمون في حقصصل تفسصصير القرآن، التصصي منها 

مِّيّيَِن 
ُ ِي بَعَثَ فِ الْج الأحاديث والسصصنّة النبويةّ، حيث قال اللهّ ,تعالى: ﴿هُوَ الَّ

كِْجمَةَ﴾]سورة  رسَُولً مِّنْجهُمْج يَتْجلُو عَلَيْجهِمْج آياَتهِِ وَيُزَكّيِهِمْج وَيُعَلّمُِهُمُ الْجكِتَابَ وَالْج
الجمعة، الآية: 2[ 

فمصصن الجلي أنّ اللهّ عزّ وجلّ أوكل تعليم وتفسصصير القصصرآن إلى النبيّ الأكرم 

)ص(، فلا بدّ لمن ينصّب نفسصصه مفصصسّرًا ومؤوّلًا للقرآن، أن يرجع إلى أحاديث 

النبيّ )ص( وأهل بيته عليهم السلام بحكم حديث الثقلين.

فهصصل هؤلاء المفسّرون الجصصدد يرجعون فعلًا إلى السصصنّة النبويةّ؟! ليس من 

الواضصصح ذلك، إذ إنهّم لو رجعصصوا إليها لوجدوها مصصلأى بالأحاديث المفسّرة 

للآيصصات المتشصصابهات، رغم أنّ آية الحجصصاب المذكورة أعلاه تعصصدّ من الآيات 

المحكصصمات التصصي لا تحتاج إلى الكثير مصصن التأويل والتفصيصصل، ويكفي فيها 

الفهم العربّي العرفّي الذي يسصصمّى بلغة أصول الفقه الظهور القرآنّ وهو حجّة 

في مقام الاسصصتدلال على الأحكام الشرعيّة، وليسصصت الاستحسانات والأمزجة 

الشخصيّة التي لا تستند إلى دليل من قرآن أو سنة أو لغة...

وفي هذا السصصياق ورد عن الإمام الباقر )ع(: »مصصن أفتى الناس برأيه فقد دان 
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اللهّ بما لا يعلم، ومن دان اللهّ بما لا يعلم فقد ضاد اللهّ حيث أحلّ وحرمّ فيما 

لا يعلم.«))( 

وعن الإمام الصادق )ع(: »من نصّب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، 

ومن دان اللهّ بالرأي لم يزل دهره في ارتماس«)2(.

نقض ومناقشة تفسير محمد شحرور للآية القرآنيَّة الكريمة:

وبالعودة إلى تفسير محمد شحرور للآية، نقول: 

: إنّ اختتام الآية بص»كان اللهّ غفورًا رحيمًا«، لهو خير دليل على أنّ ترك    أوّلاًا

هذا الأمر يعدّ ذنبًا، فلو كان الطلب تعليميًّاا كما ادّعى شصصحرور، لم تخُتتم هذه 

الآية بذكر رحمة ومغفرة اللهّ ,تعالى، لأنّ غير الذنب ليس موردًا للتعقيب باسم 

من أسماء اللهّ ,تعالى، التي تدلّ على المغفرة والرحمة.

  ثانيًاا: نعم، يوجد فرق بين النبيّ والرسصصول، لكن شحرور لم يصب الفرق 

الحقيقيّ، فإنّ النبيّ ليست مهمّته تلقي أنباء الغيب فقط، فتاريخ الأنبياء يشهد 

بصصأنّ الأنبياء غير أولي العزم كانوا تابعين شريعة الرسصصل، لكنّهم لم يتوانوا عن 

تنظيصصم المجتمع وحكمه، فكانت مهمّتهصصم عمليّة حيث حكموا بما أنزل اللهّ. 

مِنيَِن عََ الْجقِتَالِ﴾]سصصورة الأنفال،  ْجمُؤْج يّهُهَا النَّبِّهُ حَ��رّضِِ ال
َ
قصصال ,تعالى،: ﴿ياَ أ

الآيصصة: 65[، فكيصصف للنبيّ أن يكتفصصي بتلقّي أنباء الغير وهصصو مأمورٌ بتحريض 

المؤمنين على القتال؟

) - الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 6)، ص340-339 .
2 - الكليني، الكافي، ج )، ص58.
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تُمُ النّسَِ��اءَ فَطَلّقُِوهُنَّ  يّهُهَا النَّبِّهُ إذَِا طَلَّقْج
َ
بالإضافصصة إلى قوله ,تعصصالى،: ﴿ياَ أ

ۖ  لَ تُْجرجُِوهُنَّ مِن بُيُوتهِِنَّ وَلَ  َ رَبَّكُ��مْج ةَۖ  وَاتَّقُوا اللَّ صُ��وا الْجعِدَّ حْج
َ
تهِِ��نَّ وَأ لعِِدَّ

 ِ ِۚ  وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ بَيّنَِةٍۚ  وَتلِْجكَ حُدُودُ اللَّ تيَِن بفَِاحِشَةٍ مّهُ
ْج
ن يَأ

َ
نَ إلَِّ أ يَْجرجُْج

رًا ﴾]سورة الطلاق:)[،  مْج
َ
دَ ذَلٰكَِ أ َ يُْجدِثُ بَعْج ريِ لَعَلَّ اللَّ سَهُۚ  لَ تدَْج فَقَدْج ظَلَمَ نَفْج

ها المفسرون الجدد  فهصصل أحكام الطلاق أمورٌ تعليميّة أم تشريعيّصصة؟! وإذا عدَّ

تعليميّصصة، فصصما معنى قوله عزّ وجصصلّ »تلك حدود اللهّ«؟! ومصصا هو ظلم النفس 

الذي يرُتكب بالتعدّي على حدود اللهّ؟!

وأمّا الآية القرآنيَّة التي تدحض جليًّاا هذا الادّعاء الباطل، فهي قوله ,تعالى: ﴿

كُمَ  َقِّ لَِحْج نزَلَ مَعَهُمُ الْجكِتَابَ باِلْج
َ
ِينَ وَمُنذِريِنَ وَأ ُ النَّبيِّيَِن مُبَشِّ فَبَعَثَ اللَّ

تَلَفُوا فيِهِ﴾]سصصورة البقرة: 3)2[، فلو كان استخدام النبيّ  َ النَّاسِ فيِمَا اخْج بَينْج
في القصصرآن يعني ذلك الذي يتلقّى الغيب ويمكث في جبّته ولا يبلغّ المجتمع، 

فكيف نفسّر وصف اللهّ ,تعالى، للنبيّين بالمبشّرين والمنذرين، بل كيف أوكل 

لهم مهمّة الحكم بين الناس؟!

ــا: إنّ إرجاع الأوامر والنواهي الإلهيَّصصة إلى الأزمنة والأمكنة المحدّدة    ثالثًا

والظصصروف التاريخيّصصة، لهو وجهٌ من وجوه الجهل والفسصصاد، فعن أبي عبد اللهّ 

الصصصادق، عليه السّصصلام, أنهّ قال: »حصصلال محمد حلال أبدًا إلى يصصوم القيامة، 
وحرامه حرام أبدًا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجئ غيره«))(

) - الكليني، الكافي، ج )، ص 58.
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محمد شحرور وآية سورة النور عن الحجاب

عندما يأتي شصصحرور إلى آية الحجاب الثانية ويحاول تفسيرها، فيتمادى في 

الفساد ويأتي بتأويلات ما أنزل اللهّ بها من سلطان. 

بْجصَارهِِنَّ 
َ
نَ مِنْج أ مِنَ��اتِ يَغْجضُضْج والآيصصة الثانية هي قوله ,تعالى،: ﴿وَقُل لّلِْجمُؤْج

بْجنَ بُِمُرهِِنَّ  ِ َضْج ��نَ فُرُوجَهُنَّ وَلَ يُبْجدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنْجهَاۖ  وَلْج فَظْج وَيَحْج
﴾]سورة النور، الآية: )3[. ٰ جُيُوبهِِنَّ عََ

يميّز شحرور بين الزينة الظاهرة والزينة الخفيّة، فيقول إنّ الزينة الظاهرة هي 

مصصا أظهره اللهّ، فخلق اللصّصه ظاهر، والزينة الخفيةّ هي مصصا أخفاه اللهّ في خلقه. 

فالزينة الظاهرة بحسصصب شحرور تشصصمل الشصصعر، والوجه، والصدر، والبطن، 

والظهر، والسصصاق، وهذه زينة ظاهرة لا يجب سصص�ها. وأمّصصا الزينة الخفيّة هي 

الجيصصوب، والجيوب جمع جيب، والجيب فتحة لها طبقتان، وهي تشصصمل ما 

بصصين الإليتين، وما تحت الإبصصط، وما تحت النهدين، وما بصصين النهدين، وهذه 

الزينة هي ما يجب س�ها.

ــة: فلنتخيل شصصكل المرأة المسلمة وهي كاشفة كامل    أوّلاًا وقبل أي مناقش

جسصصدها، ما عدا بين الإليتين والإبطين، وما بين وتحت النهدين! حتى الذوق 

العام لا يقبل بمثل هذا المشهد، بل وحتى أكثر بلاد الغرب ابتعادًا عن الدّين لا 

تظهر فيها المرأة بهذا الشكل، فما بالك بالتشريعات الإلهيَّة الحكيمة!

  ثانيًاا: المشصصكلة الأسصصاس التي يقع فيها شصصحرور ومن يحذو حذوه، هو 

غياب ضوابط تفسصصير القرآن، حتى الضوابط اللغّويةّ منها، فمن أين لشصصحرور 
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تفسصصير الزينة الخفيّة بالجيوب، بل ومن أين له تفسير مصطلح الجيوب الذي 

أشار إليه واعتمده، مع أنهّ غير موجود في لغة العرب وقواميسهم لا حقيقةً ولا 

مجازاً؟!

أسصصئلة كثصصيرة وكثيرة تطُرح عصصلى المفسّرين بالصصرأي والذّيصصن يعتمدون على 

مزاجهم وأهوائهم الشصصخصيّة في تفسير كتاب اللهّ المنزل، وكما هي العادة لا 

جواب يشفي الصدور.
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61 الفصل الثالث 

الفصل الثالث:
 
ّ
مظاهر ثقافة العفاف في المجتمع الإسلامي
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   المبحث الأوّل:

الضوابط الشرعيّة للحجاب في الإسلام

تمهيد:

أجمع فقهاء الإسصصلام كافصّصةً على أصل وجوب فريضة الحجصصاب، وأجمعوا على 

وجوب س� المرأة جسدها في الجملة أمام الأجانب، والمقصود بالأجانب هم غير 

المحارم من الرجّال، بالإضافة إلى اتفّاقهم على المسصصتثنيين من وجوب س� المرأة 

أمامهم الوارد ذكرهم في الآية )3 من سورة النور. لكن اختلفوا في بعض التفاصيل، 

فيما يلي نعرض نماذجَ من الآراء المتنوّعة للفقهاء حول مسألة الحجاب: 

: فقهاء الشيعة الاثني عشريّة   أوّلاًا

  ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب سصص� كامل جسصصد المرأة من دون أيّ استثناء 

أي بما يشمل الوجه والكفيّن وأسفل الذقن، ومنهم السيّد الخوئّي )ره(، حيث قال: 

» يجب على المرأة سصص� الوجه والكفّين عن غير الصصزوج حتى المحارم مع التلذّذ، 

بل عن غير المحارم مطلقًا«))(، والمقصود بص«مطلقًا«، أي سصصواء مع التلذّذ والريبة 

والفتنة أم من دونها. 

  وقال فقهاء آخرون بوجوب سصص� بدن المرأة باسصصتثناء الوجه والكفّين، ومنهم 

) - الخوئي،  منهاج الصالحين، ج2، ص260

الفصل الثالث - المبحث الأول
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السصصيّد اليزدي )ره( والسصصيد الخميني )قده(. لكنّ هذا الاستثناء مقيّد بشروط، منها 

عصصدم وجود ناظر بتلصصذّذ وريبة، والأمن من الوقوع في الحصصرام، بمعنى أنهّ حتى لو 

كان الأصل هو إباحة كشف المرأة وجهها وكفيّها أمام الأجانب، إلّا أنهّا إذا علمت 

بنظرهم إليها بتلذّذ جنسّي، فيجب عليها س� وجهها وكفيّها أيضًا.

قال السيّد اليزدي : »يجب س� المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم، إلّا 

الوجه والكفّين

«))(.  كصصما أنهّ يوجد تباين في  صص�ْر ذ والريبة، وأمّا معهما فيجب السَّ مصصع عدم التلذُّ

آراء الفقهاء فيما يخصّ الزينة الظاهرة المذكورة في آية الحجاب من سورة النور:

  فمنهصصم من حرمّ إظهار الزينة أمام الأجانب مطلقًا، أي لم يسصصتثِن منها شصصيئاً، 

كالسيّد الخوئّي )ره(.

قال السيّد الخوئّي: »لا بأس في زينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزينّ 

وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال«)2(. 

  ومنهم من استثنى من الحرمة في مسألة الزينة الظاهرة بعض الأمور، كالكحل 

والخاتم على سصصبيل المثال، ومنهم الشيخ جواد التبريزي )ره(، والسيّد السيستانّ 

حفظه اللهّ ,تعالى،.

قال الميرزا التبريزي: »لا يجب على المرأة سصص� الخاتم المتعارف عند النسصصاء، 

) - اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص7)3
2 - الميرزا التبريزي والخوئي، صراط النجاة، ج)، ص324
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وكذا الكحل المتعارف عند العجائز وما يقرب منهنّ«))(. 

  ثانيًاا: فقهاء أهل السنّة

تنقسم الآراء الفقهيّة لدى أهل السنّة إلى أربعة مذاهب، وهي المذهب الحنفيّ، 

والماليّ، والشافعيّ، والحنبلّي.

وقد اتفّق الفقهاء السنّة على وجوب س� زينة المرأة الظاهرة عن الأجانب، لكن 

اختلفوا في وجوب سصص� الوجصصه والكفّين، فذهب الإمام أحمد بصصن حنبل والإمام 

الشافعيّ إلى وجوب س� كامل بدن المرأة بما يشمل الوجه والكفّين، أمّا أبو حنيفة 

ومالك فقد ذهبوا إلى عدم وجوب سصص� الوجه والكفّين، بل اسصصتحباب سصص�هما. 

وكما هو الأمر لدى الفقهاء الشصصيعة، أجمع الفقهاء السصصنّة على وجوب س� كامل 

البدن مع الوجه والكفّين عند وجود ناظر بتلذّذ وفتنة وخوف الوقوع في الحرام.

  ثالثًاا: زكاة الجمال العفاف

وتجدر الإشارة إلى أنّ التشريع الإلهيّ الذي يحتمّ على المرأة س� جسدها أمام 

الأجانصصب، لا يعارض ولا ينازع الطبيعة الفطريةّ للمصصرأة الميّالة نحو حبّ التجمّل 

والتزيصّصن، لأنهّصصا كما ذكر السصصيّد الخوئّي )ره( سصصابقًا »لا بأس في زينصصة المرأة في 

نفسها«، إلّا أنهّ نظمّ هذه الغريزة الفطريةّ، على نحوٍ يحمي المرأة من أنظار وأيادي 

) - الميرزا التبريزي والسيد الخوئي، صراط النجاة، ج)، ص324
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الفاسصصقين، ويحمي الرجال من الوقوع في الفتنة التي قصصد تؤدّي إلى فعل الحرام، 

انطلاقاً من إرادة بناء مجتمع طاهر وعفيف. 

عن أمير المؤمنين علي, عليه السلام: »زكاة الجمال العفاف«))(.

فالتشريع الإلهيّ ترك للمرأة حريةّ التزينّ والتجمّل أمام النساء، أو نساء المؤمنين 

-حسصصب بعض الآراء-، وحثهّا على وجوب التزينّ والتجمّل لبعلها، بهدف جذب 

قلبه إليها واسصصتحضار شصصهوته نحوها ممّا يقوّي الرابطة العاطفيّصصة بينهما، ويؤدّي 

بالتصصالي إلى نجاح العلاقة الزوجيّة وحفظ قيمة العفاف، بحيث لا ينظر الرجل إلى 

صصبعتْر في المكان الذي حللّه اللهّ ,تعالى، وهو  الأجنبياّت لأنّ غريزته الجنسصصيةّ أشْر

الصصزواج، كما أنّ المرأة لا تحصصاول إبراز جمالها وزينتها أمصصام الأجانب، لأنّ غريزة 

بعتْر في علاقتها مع بعلها. والأحاديث الواردة عن النبيّ  حبّ إظهار الجمال قد أشْر

)ص( وأهل بيته )ع( في هذا الخصوص واضحة وكثيرة، نذكر منها:

عصصن رسصصول اللهّ صلى اللهّ عليصصه وآله قال: »إنّ خصصير نسصصائكم ... المتُبرِّجَة مع زوجها 

الحَصَان على غيره ...«)2(. وعن الإمام الصادق )عليه السلام(: »لا غنى بالزوجة فيما بينها 

وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال، وهنّ: صيانة نفسها عن كلّ دنس حتى يطمئن 

قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه، وحياطته ليكون ذلك عاطفًا عليها عند زلةٍّ 

تكون منها، وإظهار العشق له بالخِلابة ]القول الطيّب[، والهيئة الحسنة لها في عينه«)3(. 

) - الريشهري، ميزان الحكمة، ج3، ص2006.
2 - الكليني،  الكافي، كتاب النكاح، باب خير النساء، ح2

3 - ابن شعبة الحران، تحف العقول، ص323
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   المبحث الثاني:

السّفور المقُنَّع والحجاب المودرن

في المباحث المتقدّمة، قمنا بتسصصليط الضوء على محاربة الحجاب من 

خلال سنّ القوانين والعقوبات وغيرها من الأساليب التي تعدّ صارمة نوعًا 

ما، إلّا أنّ الحرب على الحجاب تتخذ أشصصكالًا وأسصصاليبًا متعدّدة، نركّز في 

هصصذا المبحث على الحرب الناعمة التي أدّت إلى ظهور نوعٍ من الحجاب 

يسصص� شعر المرأة، إلّا أنهّ يبرز مفاتنها على نحو أو آخر، وهذا ما يمكننا أن 

نطلق عليه »السفور المقنّع«.

لقد سصصعى الغرب من خصصلال أدواته المتكصصثّرة إلى القضاء على فلسصصفة 

ة،  الحجاب الإسصصلاميّ، الذي يعُدُّ المظهر الأسصصمى من مظاهصصر قيمة العفَّ

لهِ لباسًا تقليديًّاا ترتديه المرأة المسلمة. وجَعْر

مصصن أبرز أدوات الغرب هو اسصصتحواذه على ما يسصصمّى »عالم الموضة«، 

حيصصث عمل من خصصلال العلامات التجاريصّصة العالميّة المختصّة بالألبسصصة 

أن يطلصصق مجموعات مصصن الأزياء التي يمكن للمحجّبة ارتداؤها -حسصصب 

بة وجعلها تندمج مع الموضة  زعمه-، مبدياً تطلعّصصه لمجاراة المرأة المحجَّ

وصيحاتها.

صصتخُْردمت، تملك تأثصصيراً كبيراً على عقول  إنّ الأدوات الإعلانيّصصة التي اسُْر

النسصصاء وقلوبهن، إذ استمالهنّ من خلال الاستعانة بعارضات أزياء يرتدين 
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قطعة من القماش على شعورهنّ. فبعد أن كانت البانويات والدعايات التي 

تسصصتخدمها العلامات التجاريةّ للألبسصصة مقترة على تلك الفتاة السصصافرة 

التي تعرض جسصصدها بشكلٍ علنيّ وفاضح، بدأت تلك الشركات تستخدم 

عارضات الأزياء اللوّاتي تظهرهنّ بصورةٍ محتشمة نوعًا ما، بهدف استمالة 

بة التي بدأت تشصصعر بأنهّا المسُصصتهلِك المسُصصتهدَف من تلك  المرأة المحجَّ

الدعايصصات، وشرعت بالالتفصصات لها أوّلًا، ومن ثمّ التفاعصصل معها إيجابيًّاا، 

وأخيراً وجدت نفسصصها تمتلك رغبصصةً في الاندماج مع ذلك المجتمع الذي 

تحكمه معايير الموضة والأزياء.

وفي هذا السصصياق أجرت القنصصاة الألمانيّة »DW« تحقيقًصصا، تحت عنوان 

»الحجاب المودرن يعانق الموضة ويتماشى مع الالتزام الدينيّ«، جاء فيه: 

»لم يعد عالم الأناقة والموضة حكراً على فئة معيّنة من النساء فقط، بل بات 

بإمكان المحجّبصصات أيضًا الدخول إلى »صندوق الفرجصصة« هذا، والتبضع 

ان خطيّن  بشصصتىّ أشصصكاله وألوانه. وبعد أن كانت الموضة والحجصصاب تعَُدُّ

متوازيصصين لا يلتقيان ويتنافصصر كلٌّ منهما من الآخصصر، أصبحت المحجّبات 

تجدن ضالتهنّ في عالم الأناقة والزينة«))(. 

وتوسّصصعت القناة كذلك في تحقيقها حيث أخذت شهادة إحدى الفتيات 

اللصّصواتي يرتدين »الحجصصاب المودرن«، فجصصاء في التحقيصصق: »تبدو وفاء، 

بة، مُخلِصة لآخر صيحات الموضة، ففي كلّ يوم  الطالبة الجامعيّة المحجَّ

(6/9/20(( – DW – الحجاب المودرن« يعانق الموضة ويتماشى مع الالتزام الديني« - (
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تذهصصب فيه إلى الجامعة، تتبارى مع صديقاتها غير المحجّبات على ارتداء 

كلّ جديصصد في عالم الموضة. وهنّ بدورهنّ ينبهرن من قدرتها على مجاراة 

اللبّاس العريّ من دون أن يسُبِّب الحجاب عائقًا لها. تصف وفاء نفسها 

بأنهّصصا مصصن جيلٍ جديدٍ منفتحٍ يريصصد مجاراة بيئته الضيقصصة، وفي الوقت ذاته 

الانسجام مع المجتمع الأكبر. وحجتها واضحة في هذا الإطار، فهي ترتاد 

إحصصدى الجامعصصات الأجنبيّة المرموقة في لبنان، وتقصصول: »لا أريد أن أبدو 

كأنّ آتية من الفضاء الخارجي«، خاصّة أنّ نسبة الطالبات المحجّبات في 

الجامعة تعَُصصدُّ ضئيلة مقارنة مع غير المحجّبصصات. والحلّ برأيها يكمن في 

مجاراتها للمشصصهد العصصام بلا أن يؤثرّ ذلك على حشصصمتها، »سروال جينز، 

وقميصصص صيفصصيّ بألوان فرحصصة، لن يحدّ مصصن قناعاتي أو التزامصصي بارتداء 

الحجاب«))(. 

أمّصصا ظاهصصرة المؤثصّصرات »Influencers« المنتشرة على مواقصصع التواصل 

بة، إذْر ظهر  الاجتماعصصيّ، فكان لها حجم التأثير نفسصصه على الفتصصاة المحجَّ

في الآونصصة الأخصصيرة العديد مصصن المؤثرّات اللصّصواتي يرتدين هصصذا النوع من 

الحجاب، وغالبًا ما يرتدين ما يسصصمّى بال«توربان«، وهو غطاء رأس يشبه 

صصعر، بالإضافصصة إلى العنق والأذنين. تعرض  العمامصصة يظَهر منه جزءٌ من الشَّ

تلك المؤثرّات أنواعًا وأشصصكالًا عديدة من الألبسة التي تحمل اسم إحدى 

العلامصصات التجاريةّ العالميّة، مبرزةً مفاتنها وشصصكل جسصصدها من دون أيّ 

(6/9/20(( – DW – الحجاب المودرن« يعانق الموضة ويتماشى مع الالتزام الديني« - (
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التفصصات إلى أحصصكام الحجاب وضوابطه الشرعيّة، فضلًا عن عرض شصصتىّ 

أنواع مسصصتحضرات التجميل كأحمر الشفاه، والمسكارا وغيرها، بالإضافة 

إلى المجوهرات أو الإكسسوارات كالحلّي والقلائد و...إلخ.

هصصذا المحتوى الذي يسصصتهدف الفتيات المحجّبات، يريصصد أن يجذبهنّ 

بة  ويشعرهنّ برغبة محاكاة وتقليد هذه المؤثرّة أو تلك، فتبدأ الفتاة المحجَّ

بالسصصعي وراء عجلة الموضة، بهدف الشعور بأنهّا عريةّ وتحاكي أقرانها 

مصصن الفتيصصات العرياّت اللوّاتي يظهصصرن بمظهرٍ جذّابٍ يلفصصت أنظار من 

حولهنّ. 

هصصذه العوامل وغيرها، أدّت إلى ظهصصور هذا النوع من الحجاب الذي لا 

يح�م الضوابط الشرعيّة ويرقى إلى ما يسمّى بالسفور المقنّع، وبالتالي إلى 

عَ من أجلها، وهي إخفاء  تفريغ الحجاب من فلسصصفته الإسصصلاميّة التي شُرّ

محاسصصن ومفاتن المرأة المسصصلمة، بغيصصة حمايتها من النظصصرات المحرمّة، 

ة في أن تبرز  وحماية المجتمع من الوقوع في المفاسد والرذائل. فأين العفَّ

المصصرأة جميع مفاتنها، بل وتتزيصّصن وتتبرجّ، ولكن مع غطصصاء رأسٍ غالباً ما 

يكشف جزءًا من شعرها؟!
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   المبحث الثالث:

العفاف في أسلوب الحياة 

)النظر، اللَّمس، الحديث، المشي...(

تمهيد

تعدّ قيمة العفاف من القيم الأساسصصيّة في الإسلام، التي تسهم على نحوٍ 

كبيرٍ في بناء مجتمعٍ إسلاميٍّ عفيفٍ وطاهرٍ. لذا، ركّزت الشريعة الإسلاميّة 

على هذه القيمة على نحوٍ ملحوظ، كما سبق وبيّنا في المباحث والفصول 

السصصابقة. لكنّ الإسصصلام ومصصن أجل تهيئة بيئصصة اجتماعيَّة عفيفصصة لم يكتفِ 

صص�ْر البدنّ، بل توسّع لينظمّ شتىّ أنحاء الحياة  بفرض الحجاب بمعنى السَّ

الاجتماعيَّصصة للفرد المسصصلم بما يضمصصن الحفاظ على تلك القيمصصة باتخّاذ 

مجموعة من التدابير الاح�ازيةّ والوقائيّة.

لا شكّ في أنّ الإنسان كائن اجتماعيّ بالفطرة أو بالاستخدام أي يحتاج إلى 

الآخرين لتأمين حاجاتصصه ومتطلباته، فإنّ الناس لا بدّ لبعضهم من بعض على 

حدّ تعبير الإمام الصادق عليه السصصلام حيث يقول: »إنهّ لا بدَّ لكم من الناس، 

إنّ أحدًا لا يسصصتغني عن الناس حياته، والناس لا بصصدّ لبعضهم من بعض«))(، 

وهصصذا يحتّصصم على الناس من ذكصصر أو أنثى التواصل مع بعضهم بعضًا، سصصواء 

) - الكليني، الكافي، ج2، ص635.
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أكان في الشوارع، أو الأسواق، أو المؤسسات التعليميةّ والجامعات أو أماكن 

العمل، أو الدوائر الرسميّة والحكوميّة... إلخ، وإن كان الأصل الأخلاقيّ في 

الإسصصلام هو تجنّب اختلاط النسصصاء بالرجّال إجمالاً، كما ورد عن سيدة نساء 

العالمين عليه السصصلام: »خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهنّ الرجال«))(، 

ويمكن أن نستشعر من القرآن الكريم أنّ الملاك لذلك هو الحفاظ على طهارة 

ألَوُهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ  القلب، حيث قال ,تعالى،: )إذَِا سَصصألَْرتمُُوهُنَّ مَتاَعًا فاَسْر

ۚ ﴾]سصصورة الأحصصزاب، الآية: 53[، فهذه  هَرُ لقُِلُوبكُِمْج وَقُلُوبهِِنَّ طْج
َ
﴿ذَلٰكُِ��مْج أ

الآية وإن كانت خاصّة بنساء النبيّ )ص( إلّا أنهّ قد يقال: إنّ خصوص المورد 

لا يقيِّصصد عموم الصصوارد، وإن تجاوزنا ذلك، ففي الحصصدّ الأدنى توضح الملاك 

والحكمة من الحكم والذي يشمل بطريق أولى باقي نساء المؤمنين.

ة في المجتمع الإيمانيِّ : ضوابط العفَّ   أوّلاًا

ة  ولذا، جعل الإسصصلام الاختلاط مقيّدًا ومنظمًّا بضوابط تحفظ قيمة العفَّ

في المجتمع الإيمانّ، ومن أبرز هذه الضوابط:

أ . غضّ البصر: 

فقصصد أمصصر اللهّ ,تعصصالى، المؤمنصصين والمؤمنات بغصصضّ أبصارهم، فقصصال: ﴿قُل 

) - الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص67.
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نَ مِنْج  مِنَ��اتِ يَغْجضُضْج ﴾ ، ﴿وَقُ��ل لّلِْجمُؤْج بْجصَارهِِمْج
َ
وا مِ��نْج أ مِنِ��يَن يَغُضّهُ لّلِْجمُؤْج

﴾]سصصورة النصصور، الآية: )3[، وغضّ البصصر يعني عدم التحديق  بْجصَارهِِنَّ
َ
أ

والإمعصصان في الشيء، وقد أوضحت الآية القرآنيَّة الأولى الحكمة من ذلك 

ۗ ﴾، فهذا التشريع يهدف إلى الحفاظ على زكاة  كَٰ لهَُمْج زْج
َ
حيث جاء: ﴿ذَلٰكَِ أ

النفس وطهارة القلب.

وقد ورد العديد من الأحاديث عن النبيّ )ص( وأهل بيته عليهم السصصلام 

التي ركّزت بشصصكلٍ واضحٍ على فضيلة غضّ البر، فعن الرسصصول الأكرم 

)ص(: »النَّظرة سصصهمٌ مسصصمومٌ من سصصهام إبليس، فمن تركها خوفاً من اللهّ 

أعطاه اللهّ إيماناً، يجد حلاوته في قلبه«))(.

وعصصن الإمام الصصصادق, عليه السصصلام: »ما اعتصم أحد بمثصصل ما اعتصم 

بغصصضِّ البر، فإنَّ البر لا يغضُّ عن محارم اللهّ، إلاَّ وقد سصصبق إلى قلبه 

مشاهدة العظمة والجلال«)2(.

فهصصذان الحديثان يؤكّدان الفكرة التي تقدّم منّا ذكرها، وهي أنّ غضّ البر 

يحافظ على طهارة القلب والروح حتى يجد الإنسان حلاوة أثر ذلك في قلبه.

ب . عدم الخضوع بالقول: 

بمعنى طريقة الكلام المبتذلة والتي يتضمنّها شيئاً من الميوعة، والخوض 

) - الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج4)، ص)27.
2 - المجلسي، بحار الأنوار، ج)0)، ص4).
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مَعَ  لِ فَيَطْج نَ باِلْجقَوْج في أحاديث غير ملائمة، قال اللهّ, عزّ وجلّ: ﴿فَلَ تَْجضَعْج

رُوفًا﴾]سورة الأحزاب: 32[. عْج لً مَّ ِي فِ قَلْجبهِِ مَرَض وَقُلْجنَ قَوْج الَّ

ت . تجنّب المزاح والضحك: 

مصصن واجب الرجصصل والمرأة المسصصلمة الابتعصصاد عن المفاكهصصة أو تبادل 

النصصكات، أو الخصصوض في أحاديث غير لازمة، من شصصأنها أن تجرهّما إلى 

الوقوع في الحرام.

ث . المشي على استحياء: 

مصصن واجصصب المرأة المسصصلمة الالتفصصات إلى طريقة مشصصيها، بحيث 

ة والحياء، قال تعالى واصفًا ابنة شعيب:﴿فَجَاءَتْجهُ  تحافظ على قيمة العفَّ

يَاءٍ﴾]سصصورة القصصصص: 25[. كذلك يجب  تحِْج دَاهُمَ��ا تَمْج��ِ� عََ اسْج إحِْج
أن تلتفصصت إلى عصصدم إبراز شيءٍ من زينتهصصا المخفيّة من خلال طريقة 

مشيها، كطريقة المشي التي تصدر صوتاً للخلخال على سبيل المثال، 

لَمَ مَا يُْجفِيَن  رْججُلهِِنَّ لُِعْج
َ
بْجنَ بأِ ِ جاء في كتاب اللهّ, عزّ وجلّ: ﴿وَلَ يضَْج

﴾]سورة النور: )3[. مِن زِينَتهِِنَّ

ج . عدم المصافحة واللمّس: 

يحرم أي شصصكل من أشصصكال الاحتكاك الجسصصديّ بين الجنسين، ومنها 
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المصافحة، أو التقبيل، أو المعانقة...، فقد ورد في بعض الروايات أنهّ من 

صافصصح امرأة حرامًا جاء يصصوم القيامة مغلولًا ثم يؤُمَر بصصه إلى النّار))(، وعن 

رمُُ عَليَْرهِ ، فقََدْر باَءَ  صصرَأةًَ تحَْر رسصصول اللهّ )صلى اللهّ عليه و آله(: »مَنْر صَافحََ امْر

  .)2(»... بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

ة   ثانيًاا: الواقع الاجتماعي والتحرّر من ضوابط العفَّ

لكصصن في المقابصصل، إذا نظرنصصا إلى الواقع الاجتماعيّ للمسصصلمين، في الآونة 

ة، حيث لم يعد لهصصذه الضوابط  الأخصصيرة، يمكننا ملاحظة انحسصصار قيمصصة العفَّ

الشرعيّة -للعلاقة بين الرجل والمرأة- مكاناً في حياة معظم شبابنا. فتحوّل الزميل 

في العمصصل أو الزميل الجامعيّ إلى صديقٍ مقربٍّ، تتشصصارك معه الفتاة أخبارها 

ويومياتها من خلال المحادثة عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعيّ التي 

سهّلت ومهّدت الطريق نحو الفساد، وهذا ليس حكراً على الفتيات غير ذوات 

البعل، بل حتى بعض النسصصاء المتزوّجات انجرفن مصصع تيّار التواصل المحرمّ، 

وبالتالي العلاقات المحرمّة وصولًا إلى الفاحشة والزنا -معاذ الله-.

أ . الجلوس على الطرقات والتحرّش بالفتيات

ومن شصصديد أسصصف أنهّ ثمة ظاهرة خطيرة أيضًا أخذت تنتشر وتتوسع في 

) - الصدوق، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص283
2 - الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص4)
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أحيائنا، وهي جلوس بعض الشباب على جوانب الطرقات وفي المقاهي، 

بحيث تطمح أنظارهم إلى أجساد النساء المارّات على الطريق، وقد تشدّد 

المنهاج النبويّ في مكافحة هذه الظاهرة، حيث اعتبر النبيّ صلى اللهّ عليه 

وآله وسلمّ أنهّ من آداب الجلوس على الطرقات غضّ النظر عن المسلمات 

والمؤمنات.

فعن أبي سصصعيد الخدري رضي اللهّ عنه، عصصن النبي, صلى اللهّ عليه وآله 

سلم, قال: »إياكم والجلوس في الطرقات«.

، إنّما هي مجالسنا نتحدث فيها. قالوا: ما لنا بدٌّ

قال صلى اللهّ عليه وآله وسلمّ: »فإذا أبيتم إلّا المجالس، فأعطوا الطريق 

حقّها«.

قالوا: وما حقّ الطريق؟ 

قال صلى اللهّ عليه وآله وسلمّ: »غضُّ البر، وكفُّ الأذى، وردّ السلام، 

وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر«))(.

بل والأقبح من ذلك، هو ظاهرة التحرشّ بالنسصصاء في الشوارع، حيث جاء 

في تقرير الإحصاء الذي يدرس نسبة التحرشّ في العالم العربّي لعام 2022، 

الذي أجرته الشبكة البحثيّة التي تحمل اسم »البارومي� العربي«: بلغت نسبة 

التحرشّ في مر44 %، تليها السودان بنسبة 38 %، ومن ثمّ تونس بنسبة 28 

%.... وهكذا لا تخلو دولة عربيّة أو إسلاميّة من ظاهرة التحرشّ.

) - أبو داود، صحيح أبي داود، حديث رقم: 5)48
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وفي هذا السصصياق، نلاحظ أنّ الإسصصلام قد أدّب شبابه على غض البر، 

وعدم النظر إلى أجسصصاد النسصصاء، من خلال التنبيه إلى سنّة طبيعيّة، تقضي 

برجوع الفعل الصادر عن الإنسصصان عليه، على مبصصدأ كما تدين تدان، فهل 

يرضى الإنسصصان الذي ينظر إلى أجساد النساء الأخريات أن ينُظرَ إلى نسائه 

وأخواته وبناته؟!!

عصصن أبي عبد الله )عليه السصصلام( قال: »ما يأمن الذيصصن ينظرون في أدبار 

النساء أن ينظر بذلك في نسائهم«))(. 

ب . الاختلاط في الأسواق

كصصما نلاحظ أيضًا ظاهرة أخرى في أسصصواق المسصصلمين، وهي الاختلاط 

الصصذي فيه نوع من المزاحمة والاحتكاك بين الجنسصصين، وهي عادة سصصيّئة 

ة الاجتماعيَّة، ولذلك نلاحظ أنّ الإسصصلام أوصى  تخصصلّ في مكان مصصا بالعفَّ

المصصرأة بألاَّ تمشي في وسصصط الطريصصق، بل أن تمشي عصصلى جوانبه، حفاظاً 

عليها من الاحتكاك مع الرجال.

عن رسصصول اللهّ )صلى اللهّ عليه وآله وسصصلمّ(: »ليس للنساء من سروات 

الطريصصق ]أي وسصصط الطريصصق[ شيء، ولكنهصصا تمصصشي في جانصصب الحائط 

والطريق«)2(. 

) - الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص200
2 - الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص84)
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ا، وهي ضرورة أن يسعى الرجل  وهنا تجدر الإشارة، إلى مسألة مهمّة جدًّا

المؤمن الذّي لديه غيرة على عرضه وزوجته وبناته، إلى الخروج بدلًا عنهنَّ  

للتبضّع وشراء الحاجات، أو على أقلّ تقدير مرافقتهنَّ عند إرادتهنَّ الخروج 

إلى الأسواق، فإنهّ بذلك يحافظ عليهنّ ويشعرهن بأنهّ يظللّهنّ بحمايته.

فقصصد قال أمير المؤمنصصين, عليه السصصلام في زمن حكومتصصه، مخاطبًا أهل 

العصصراق: »يا أهل العراق نبُِّئت أن نسصصاءكم يدافعن الرجصصال في الطريق أما 

تستحيون؟«))(.  وفي حديث آخر: » ولا تغارون«.

يَّة ت . المصافحة تحت شعار براءة النيّة والحرِّ

وفيصصما يخصّ ظاهرة المصافحة نرى أنّ بعض المسصصلمين والمسصصلمات 

وتحت شصصعار الصداقة أو براءة النيّة أو الشصصعور بالاسصصتغراب الاجتماعيّ 

يَّة، أو أنهّ نوع من الإسصصاءة للمصصرأة والاحتقار لها... يقوم  أو التقصصدّم والحرِّ

بالمصافحة أو غيرها مصصن الأمور المحرمّة. هذا مع أنّ عدم المصافحة هو 

الذي يحفظ كرامة المرأة وعفّتها وحياءها لا العكس.

أمّا الشصصعور بالحرج الاجتماعصصيّ بمعنى أنّ عصصدم المصافحة يؤدّي إلى 

اسصصتغراب الآخريصصن من هذا السصصلوك، أو ينعكس سصصلبًا عصصلى نظرته إلى 

الممتنع عصصن المصافحة، فهي ليسصصت مُبرِّرات شرعيّة لارتصصكاب الحرام. 

) - الكليني، الكافي، ج5، ص537
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بل قد شصصاهدنا بالعين وسصصمعنا من الثقات  أنهّم مصصرّوا بتجربة إيجابيّة في 

هصصذا المجال، فعندما لا يصافحون ويضعصصون أيديهم على صدورهم مثلًا 

مصصع الانحناء قليلًا بالرأس ترحيبًا بالآخر، ويشرحون لهم أسصصباب الامتناع 

عن المصافحة أنهّ من باب اح�ام تعاليم الدين الذي ينتمي إليه الشصصخص 

الممتنصصع، وأنهّ فيه اح�ام للآخر، لأنّ الإسصصلام يمنصصع أيّ نوع احتكاك بين 

الرجصصل والمرأة إلّا في إطار الزواج القانون حفاظاً على طهارة العلاقة بين 

الزوجصصين وميثصصاق الحبّ بينهما، فإنّ الآخر حينها لا يبدي الاسصصتغراب أو 

النظرة السلبية، بل يتفهّم وينظر بإيجابيّة إلى المسألة.

ث - الاضطرار إلى المصافحة- نموذج من المدارس السويسريّة

ا، بحيث يوقعه  نعصصم، قد يضطرّ الإنسصصان أحيانصًصا وفي حالات نادرة جصصدًّا

الامتناع عن المصافحة بالحرج الشديد الذّي لا يتحمّل عادة، أو قد يؤدّي 

إلى طصصرده مصصن العمل أو الحرمان من فرصة الدراسصصة أحياناً ، فهنا شّرع له 

الإسصصلام التخلصّ من هذا الحصصرج والضرر بالمصافحصصة بارتداء الكفوف 

أو نحوهصصا، وإن لم يمكنّه ذلك جازت لصصه المصافحة بما يدفع عنه الضرر 

ويرفع عنه الحرج.

ومصصن باب المثصصال على ذلك، هناك تقليد في المدارس السصصويسريةّ يعدُّ 

مصافحصصة المعلمّصصين علامة اح�ام، وقصصد أكدت هيئة محليةّ في سصصويسرا 

أنهّ يجب على الطلبة المسصصلمين مصافحصصة المعلمّين قبل انتهاء الحصص 
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الدراسصصيّة وبعدهصصا. وقد امتنع طالبان عن المصافحصصة وطلبا إعفاءهما من 

ذلك؛ لأنّ الإسصصلام يحصصرمّ المصافحصصة، وقد تصصمّ تهديدهما بأنصّصه قد يغرم 

والداهما، بحسصصب قصصرار الهيئة المحليّصصة، لأنّ المعلمصصين »لديهم الحق« 

في مصافحصصة الطلبة. وقد وصلت القضيصصة إلى درجة تريح وزيرة العدل 

السويسريةّ حينئذٍ )سيمونيتا سوماروغا(، في لقاء تلفزيون بأنّ »المصافحة 

باليد جزء من ثقافتنا«.

وتفاعلت المسصصألة إلى أنّ أوقف مكتصصب الهجرة في بازل عملية حصول 

عائلة التلميذين على الجنسية السويسرية، وبعد أن استحوذت القضية على 

اهتمام وسصصائل الإعلام السصصويسرية، توجهت المدرسة للسلطات المحلية 

لتسصصويتها. وقالت السصصلطات في بيان لها الأربعاء: »إن المصلحة العامة، 

فيما يتعلق بالمسصصاواة بين الجنسصصين وكذلك اندماج الأجانب، تفوق إلى 

حد بعيد ما يتعلق بحرية معتقدات التلاميذ«. وفي المستقبل قد يواجه آباء 

التلاميذ أو أولياء أمورهم في مقاطعة بازل غرامات مالية، تصل إلى خمسة 

آلاف دولار، إذا رفض التلاميذ مصافحة معلميهم))(.

( - https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016160525/05/_switzerland_
muslim_students
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   المبحث الأوّل:

العفاف والطَّبابة والتَّمريض

:العفاف والعلاج عند الطبيب   أوّلاًا

إنّ الإنسصصان –من ذكر وأنثى- معصصرَّض في حياته لمجموعة من الأمراض 

التي قد تصيبصصه، ويمثلّ موضوع الطبابة والتمريصصض تحدّياً مُهماًّا في حياة 

الإنسصصان المسصصلم وخصوصًا المرأة، حيث لا بدّ له من اللجوء إلى العلاج 

في حصصال مرضه أو أيّ تهديصصد على صحّته. ولكن وجصصود المرض في حدِّ 

ذاته ليس مُبرِّرًا كافيًّاا لتجاوز الضوابط الشرعيّة، التي حدّدها الإسصصلام فيما 

يتعلقّ بالعلاقات بين الجنسين، والتي ذكرنا بعضها سابقًا؛ كالنظر واللمّس 

ة والحياء حتى حال  المحرَّمين، فإنّ الإسلام حرص على الحفاظ على العفَّ

تعرضّ صحّة الإنسان إلى الخطر والضّرر.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لجوء المرأة المسلمة إلى الطبيب، 

وكذلصصك كثرت ظاهرة وجود الممرضّات في المستشصصفيات، مما قد يؤدّي 

بطبيعة الحال إلى الاحتكاك الجسصصديّ بينها وبين المريض، من هنا، لا بدّ 

لنصصا أن نبيّن الضوابط الشرعيّة في هذا المجصصال، التي توائم بين العلاج من 

ة الاجتماعيَّة. المرض والحفاظ على العفَّ

النقطصصة الأولى التي ينبغي أن تلتفت إليها المرأة المسصصلمة أنهّا في حال 

تعرضّهصصا لأيّ عارض أو خطر صحّصصي، يجب عليها أوّلًا البحث عن طبيبة 
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أنثصصى ترافقها في رحلصصة العلاج، حتى لو لم يسصصتلزم علاجهصصا أيّ مخالفة 

للضوابصصط الشرعيّة كاللمّس والنّظر المحرمّصصين، فإنّ عملية احتكاك المرأة 

بالطبيصصب التي يرافقها غالبًا الخلوة به في غرفصصة العلاج هي بحدّ ذاتها أمرٌ 

غير مستحسصصن للمرأة المسلمة، فاللجّوء إلى الطبيب ينبغي أن يكون حالة 

اسصصتثنائية في حياة المرأة المسصصلمة، إذا تعسّر إيجاد طبيبة لمتابعة حالتها، 

واليأس من ذلك، أو حصول مشصصقّة لا تحتمل في إيجادها أو وجود ضرر 

مالي بالغ من ذلك، فتلجأ إلى الطبيب. 

في هذا السياق، يقول السيّد السيستانّ, دام ظلهّ: »في حال وجود طبيبة 

يُمكصصن للمرأة مراجعتها، فصصلا يجوز قصد الطبّيصصب، إلّا إذا كلَّفت مراجعة 

الطبّيبة مبالغ ماليةّ مُضِرَّة بحال المرأة المريضة«))(.

ولهذا الاضطرّار أحكام تضبطه أيضًا، فلا يجوز كشصصف سصص� المرأة على 

الطبيب المعالج إلّا بالقدر المطلوب، فعلى سبيل المثال إذا كان المرض في 

ركبتها، فلا يجوز لها التساهل والتسامح تحت شعار الحرج الاجتماعيّ من 

ة والحياء والضوابط  الطبيب كشف كامل ساقها، بل عليها الحفاظ على العفَّ

الشرعيّصصة والاكتفصصاء بكشصصف موضع المصصرض أو الجصصرح. وإذا كان موضع 

المصصرض أو الجرح بحاجة إلى المعاينة اللمّسصصيّة، فلا يجوز اللمّس من غير 

حاجب كالقفاز على سصصبيل المثال. كما يتجنّصصب الطبيب النظر المباشر إذا 

أمكنه العلاج باللجّوء إلى النظر عبر الشاشة أو المرآة أو غيرها من الوسائل.

( - https://www.sistani.org/arabic/qa/02124/
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هصصذه الأحكام تنطبق عصصلى التمريض كصصما تنطبق على الطبابة، يقول السصصيّد 

السيستانّ, حفظه اللهّ, في هذا المجال: »يقوم الممُرِّض في المستشفيات بجسّ 

م وتضميد الجرح وغصصير ذلك، فيجب على المرأة أن  النبصصض وقياس ضغط الدَّ

تطلصصب قيام أحد الممرِّضصصات بالأعمال المذكورة، أو تطلصصب من الممُرِّض أن 

يلبس قفازاً أو يضع حاجزاً كالمنديل، ليحول ذلك دون لمس جسدها«))(.

  ثانيًاا: العفاف وعمليّات الجراحة التجميليّة

ذكرنصصا في المباحث السصصابقة أنّ اللهّ ,تعصصالى، خلق المصصرأة بطبيعتها تميل 

إلى الجصصمال والتزينّ والتجمّل وتحسصصين صورتها ومظهرهصصا أمام الآخرين، 

 فِ 
ُ
��أ وَمَن ينَُشَّ

َ
وقد لفت القرآن الكريم إلى هذه المسصصألة في قوله ,تعالى،: ﴿أ

لِْجيَةِ﴾]سصصورة الزخصصرف، الآية: 20[، فالمرأة كائصصن عاطفيّ، »ومن أوضح  ٱلْج
مظاهصصر قوّة عواطفهصصا تعلقّها الشصصديد بالحلية والزينصصة«)2(، وقد انتشرت في 

عرنا الحاضر ظاهرة لجوء النسصصاء إلى عمليّصصات التجميل، للحصول على 

جسصصم رشصصيق، أو أنصصف جميل أو شصصفاه مميّصصزة، أو أثداء كبصصيرة، أو تخطيط 

الحواجصصب، أو تجميل الأعضاء التناسصصلية بعد الحمل والصصولادة... إلخ من 

الحالات.

ولا شصصكّ في أنّ عمليصصات التجميل تلعب دورًا مهماًّا بالنسصصبة للمرأة بل 

( - https://almojib.com/ar/question/6259
2 - الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج8)، ص90.
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الإنسصصان مطلقًا من نواحي متعدّدة، منهصصا: أنهّا قدّمت حلاًّا وعلاجًا لبعض 

العقصصد التي قد تعيشصصها المصصرأة تجاه مصصا يصيبها من حصصروق أو جروح أو 

تشوّهات خلقيّة، أو تغيّر الملامح مع تقدّم السنّ.

 لكصصن، تجاوزت عمليّات التجميل حالة العلاج الجسصصديّ أو تحسصصين 

الجمال، إلى أن تصبح هوسًا ومرضًا بما يسُمّى بالص »نيو لوك«. وأصبحت 

هناك شركات تجاريةّ كبرى تستثمر في جسد المرأة، وتمارس عليها سطوة 

الدعايصصة والإعلان للإقنصصاع بهذه العمليّة أو تلك، فأصبحت بعض النسصصاء 

يلجصصأن إلى عمليّصصات التجميل حتى لصصو لم يكن بهنّ أي عيصصب خلقيّ أو 

جصصمالّي، فقط لمجرد التقليصصد أو المحاكاة لهذه الفنانصصة أو تلك الموديل، 

ة من صديقتهصصا، أو التأثرّ بالموجة العامّة لمنطق الموضة  أو مصصن باب الغَيرْر

ومعايير الجمال العريةّ، إلى درجة نشهد معها حالة من النسخ المتشابهة 

من النسصصاء، هصصذه المعايير التي قد تتغيّر بين ليلصصة وضحاها، تجعل المرأة 

تسصصعى إلى إجصصراء عمليّة تجميل أخصصرى لأنفها مثلًا بعد فصص�ة قصيرة من 

إجرائها لعمليةّ تجميل سابقة له.

 عصصلى المرأة أن تكون واثقة من نفسصصها، ومتصالحة مع مظهرها وجمالها 

وتتقبّصصل ذاتهصصا، ولا تعبصصث بخلقتهصصا، ويكون هاجسصصها هو مجصصرد إجراء 

عمليّات التجميل لأسصصباب غير علاجيّصصة أو تجميليةّ محضة، بل لأجل أن 

تقارن بفلانة أو فلانة، أو ل�ضي رغبات هذا الرجل أو ذاك.  كما أنهّ يجب 

عليها أن تكصصون بصيرة واعية بحيث لا تخضع لمنطق معايير الجمال التي 
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يفرضها المسصصتثمرون في جسصصد المرأة لجني الأربصصاح الطائلة، والتي هي 

معايير وهميّة متغيّرة غير ثابتة.

 الضوابط الشرعيَّة للجراحة التجميليّة

وبالانتقال إلى الضوابط الشرعيّة للجراحة التجميليّة بما يضمن الحفاظ 

ة والحياء وعدم كشف المرأة المسلمة لس�ها أمام الأجنبيّ حتى  على العفَّ

لصصو كان طبيبًصصا، يجب الالتفات إلى جصصواز إجراء العمليصّصات التجميليّة إن 

كان بقصصصد التجمّل المحصصض أو بهدف إصلاح التشصصوّهات أو غيرها من 

المشكلات الصحيةّ. لكن، يجب على المرأة اللجّوء إلى الطبيبة الأنثى في 

حال كان موضع العمليّة الجراحيّة في الجسصصد أو الأماكن الواجب س�ها. 

أمّا في حال الجراحة في الوجه على سبيل المثال يجوز للمرأة اللجّوء إلى 

الطبيب الرجل، إذا كانت العمليّة لا تستلزم كشف ما عدا الوجه من رأسها، 

ولا لمس بدنها من غير حائل.

يقول السصصيّد السيسصصتانّ, حفظه اللهّ: »لا يجوز أن يكون المبُاشِر أجنبيًّاا 

إذا كان مُسصصتلزمًِا للمّس أو النّظر المحُرَّمَين، إلّا إذا كان ترك العمليّة مُوجِبًا 

للوقوع في العسر والحرج الشديدَيْرن، فمثلًا، إذا كانت سمنة المرأة مُوجِبةً 

ل عادة كما  صصديد الذي لا يتُحمَّ صصديد أو الحرج الشَّ لوقوعها في المرض الشَّ

لو اضطرت لرفع تشصصوّه مثصصلًا، جاز لها أن تراجِع الطبّيصصب الرَّجل مع عدم 

إمكانية مراجعة الطبيبة أو إذا كان أرفق بعلاجها، فيجوز له النظر أو اللمّس 
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بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها«))(.

وفي حال اللجّوء إلى الطبيبة الأنثى، لا يجوز إجراء العملياّت التجميليّة 

في مواضصصع العصصورة كالمهبل على سصصبيل المثصصال، إلّا إذا كان ترك العمليّة 

يؤدّي إلى حرجٍ شصصديدٍ، كالمشكلات النفسيّة أو إعراض الزوج عنها أو ما 

إلى ذلك.

عمليات إزالة شعر جسم المرأة

وتجدر الإشصصارة إلى ظاهرة أخرى متفشّية في مجتمعنا، وهي إزالة المرأة 

شعر جسمها بوساطة عمليّات الليزر، ومنها شعر المنطقة الحسّاسة، وهنا 

لا تختص حرمة الكشف بالطبيب فقط، بل تشمل أيضًا الطبيبة، فلا يجوز 

للمرأة المسصصلمة تمكين الطبّيبصصة من النّظر واللمّصصس المحُرَّمَينْر لإزالته به، 

صصعر النابت في )المنطقة الحسّاسصصة(  ويبعصصد تحقّقها عادةً بالنسصصبة إلى الشَّ

للتمكّن من إزالته بغير ذلك.

  خلاصة وخاتمة

والخلاصصصة، بالنظر إلى واقعنصصا الحالّي، نرى أنّ ظاهصصرة مراجعة الأطبّاء 

الذكور أصبح رائجًا، بل وأصبحت النساء يتعاملنَ مع الطبيب الرجل بكل 

أريحيّصصة وكأنصّصه واحدًا من محارمها، بحجّة القسصصم القانونّ الذي يقسصصمه 

الطبيب عند بدء مزاولة المهنة. ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما قيمة 

( - https://www.sistani.org/arabic/qa/0608/
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هذا القسصصم القانونّ فعليًا؟! ألا يقسصصم رؤسصصاء الجمهورياّت أن يحافظوا 

على أمن واسصصتقرار ومصالح البلاد، ومن ثمّ يعيثون فسصصادًا وطغياناً فيها؟! 

وكم عدد الأطبّاء الذّين يقيمصصون علاقات مع مريضاتهم؟! فهل يبقى لهذا 

القسصصم -الذي تحتج به النسصصاء، بل وأزواجهنّ المجردِّين من أي غيرة- أيّ 

قيمة؟!

وفي نهايصصة المطاف، يؤدّي انتشصصار هذه الظاهرة إلى هتك سصص� وحرمة 

المرأة، فمن الممكن للمرأة أن تتعرض لأمراض أو جروح متعدّدة ومتكثّرة، 

فتنكشف على عددٍ كبيرٍ من الأطبّاء في مجتمعها. بل الأسوأ من ذلك، هو 

كسر الحاجز النفسّي للمرأة الذي من شصصأنه أن يردعها عن كشف جسدها 

أمصصام الأجانصصب، فبفعل التكرّر الحاصصصل من زيارة الأطبّصصاء الرجال، تفقد 

المرأة شيئاً فشيئاً قيمة الحياء أو الخجل عند كشف جسدها أمام الأجانب.
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   المبحث الثاني:

العفاف ونشاط المرأة الاقتصاديّ 

  أوّلاًا: العفاف وحقّ المرأة المؤمنة في العمل

ضَمِن الإسصصلام حقّ المرأة في العمل خارج المنزل، خصوصًا إذا ما كان 

هذا العمل ضروريًّاا لنفقتها على نفسها في حال عدم وجود المعيل الماديّ 

ة  لهصصا، وكذا تصصرك لها حريصّصة العمل بدون الصصضرورة، مع مراعصصاة قيمة العفَّ

صص�ْر والحجصصاب الشرعيّ، واجتناب  والحياء والضوابط الشرعيّة، ومنها السَّ

الاختلاط أو الخلوة، ومراعاة حقوق الزوج، أو الوالد.

يمكصصن لعمل المرأة أن يشصصكّل فارقاً في المجتمع الإسصصلاميّ، فعلى 

سصصبيل المثال -وكما جاء ذكصصره في المبحث السصصابق- يمكن للمرأة أن 

تخصصدم مجتمعها من خصصلال دخولهصصا في مجال الطصصبّ أو التمريض، 

مسصصاعِدةً بذلك النسصصاء الأخريات في إيجاد الطبيبصصة أو الممرضّة التي 

يحتجنها.

بالإضافصصة إلى عملها في المجصصال الثقافّي أو ال�بصصويّ، حيث إنّ طبيعة 

المصصرأة التكوينيةّ تمكّنها من التعامل مع الأطفال والأولاد، لذا نجد نسصصبة 

المعلصّصمات أكصصبر من نسصصبة المعلمّين، خصوصًصصا في المراحصصل التعليميّة 

الأولى، كروضات الأطفال.
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  ثانيًاا: ضوابط عمل المرأة 

وكما في كلّ مجالات الحياة، وضع الإسلام ضوابطاً لعمل المرأة خارج 

المنزل بهدف الحفاظ على عفّتها وحيائها، نذكر بعضًا منها:

  تجنّب الاختلاط بالرجال مع عدم الأمن من الوقوع في الفتنة.

   عدم وجودها في مكانٍ مغلق ٍمع أجنبيّ، أي تجنّب الخلوة.

  الحفاظ على اللبّاس الشرعيّ.

  ترك المصافحة أو أي نوع من أنواع الاحتكاك الجسديّ مع الجنس الآخر.

  ألّا يكون مجال عملها يساعد في نشر الفساد، كتزيين النساء السافرات 

مع علمها بسفورهنّ وأنهّن سيستخدمن تلك الزينة في الحرام.

  أن يكون عمل المرأة المتزوجة بإذن الزوج.

  أن يكون عمل المرأة العازبة لا يؤدّي إلى غضب الوالدين شفقة عليها.

ومصصن الواضح أنّ مجتمعاتنصصا، انفصلت نوعًا ما عصصن الضوابط الشرعيّة 

الإسصصلاميّة، فصارت المرأة تشصصارك في شصصتىّ أنواع الأعصصمال، من دون أي 

مراعاة للضوابط الشرعيّة، فبدأت بتغيير لباسها بحجّة أن الحجاب الشرعيّ 

لا يتصصماشى مع طبيعصصة عملها أو أنهّ يعيصصق حريةّ حركتها. جصصاء -مثلًا- في 

تحقيقٍ أجرتصصه القناة الألمانيّة »DW«: »تشرح فاتصصن وهي موظفّة محجّبة 

في إحدى الشركات، أن طبيعة عملها تتطلبّ منها الأناقة خاصّةً أنهّا تقابل 

يوميًّاصصا عشرات الزبائن. وتقصصول في هذا الإطار »أنا كموظفصصة أعُتبر واجهة 

للمؤسّسة التي أعمل فيها«. وتضيف: »لا يمكنني أن آتي بالحجاب الأسود 
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أو برداءٍ طويلٍ فضفاضٍ ذي ألوانٍ موحّدةٍ وجامدةٍ«. وتلفت إلى أنها كامرأة 

متزوجة في الثلاثين من عمرها، لا تريد أن تبدو كتلميذة مدرسة«))(. 

ومصصن المظاهر الأخصصرى المنتشرة في مجال عمل المصصرأة في أياّمنا هذه، 

وجودهصصا مع زميلهصصا في العمل في مكتبٍ خاصٍ ومغلصصقٍ، حيث يتبادلون 

الأحاديصصث والنكات والمفاكهة تحت شصصعار »الزمالصصة«. ولا ننسى ظاهرة 

مجاراة مديرها في العمصصل لحرصها على ضمان حفظ مكانتها الوظيفيّة أو 

عدم فقدانها.

هذه الآثار والمفاعيل السصصلبيّة الناتجة عن عمل المرأة من غير ضوابط، 

لا بدّ أن تجري على كامل حياة المرأة، حيث تبدأ بالابتعاد عن دينها خارج 

إطصصار العمل أيضًا، بالإضافة إلى تفلتّها من القيود والضوابط الشرعيةّ التي 

تحفظ كرامتها وعفّتها.

(6/9/20(( – DW – الحجاب المودرن« يعانق الموضة ويتماشى مع الالتزام الديني« - (
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   المبحث الثالث:

العفاف والنشاط الثقافيّ والإعلاميّ والفنيّ 

في ظصصلّ الانحلال الحاصل في وسصصائل الإعلام والسصصينما، إذْر يتمّ إبراز 

ة، لا بدّ للمجتمعات  صورة المرأة على نحوٍ سصصطحيٍّ منصصافٍ للحياء والعفَّ

الإسصصلاميّة من إيجاد بديلٍ يحاكي التطلعّات الإسلاميّة، ويراعي الشريعة، 

يعمل على تصدير صورة المرأة المسصصلمة التصصي ظللّها اللهّ عزّ وجلّ برداءٍ 

ة من خلال الضوابط التي وضعها لها حفاظاً على كرامتها  من الحياء والعفَّ

ومكانتها.

مصصن واجب المرأة المسصصلمة أن تحكّم عقلها وفطرتهصصا، ولا تنجرّ وراء 

الحمصصلات الغربيّصصة التي تريصصد أن تبرز المرأة في صورةٍ تحصصطّ من قدرها، 

وتحبسها في سجن المعايير الغربيّة. بل يجب عليها أن تلتفت إلى تعاليم 

دينها وإلى الصورة  والشأنيّة التي أرادها الإسلام للمرأة.

تلعصصب المرأة دورًا بارزاً في المجال الثقافّي والفنيّ، وهو دورٌ حسّصصاس 

نوعًا ما، إذْر إنّ الصصصورة المعتادة للفنانة أو الإعلاميّة في أذهان الجماهير، 

هي صورة المرأة السصصافرة المتبرجّصصة، التي تلعب على أوتار صوتها بحيث 

يصبح صوتها ناعمًا وفيه شصصيئاً من الميوعة. وهنا تقع المسصصؤوليّة الكبيرة 

على عاتق الفنانة أو الإعلاميّة المسصصلمة، التي من المف�ض أن تسعى إلى 

تغيير تلك الصورة النمطيّة لدى الجماهير.
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وفي تفصيصصل المجال الفنيّ، نتطرقّ إلى التمثيل وصناعة الأفلام: للمرأة 

دورٌ مهمٌّ في هذا المجال، حيث تشصصارك في صناعة المسلسلات والأفلام 

الإسلاميّة التاريخيّة مثلًا، مؤدّيةً دور إحدى الشخصيّات النسائيّة المرموقة 

في عرها، مبرزةً طهارة وعفّة تلك الشصصخصيّة من خلال س�ها وحيائها 

وطريقة كلامها ومشصصيها كشصصخصيّة السصصيدة مريم بنت عمران على سبيل 

المثصصال. ولا يقتصصر دورهصصا على تلك المسلسصصلات والأفلام، بل يتسّصصع 

ليشصصمل المسلسصصلات الاجتماعيَّصصة والأسريصّصة، حيث تنقل صصصورة المرأة 

المسلمة والتحديات التي تواجهها في مجتمعها وكيفيَّة التعامل معها.

أمّصصا فيما يخصّ المجالات الفنيّة الأخرى، كالرسصصم، والنحت، والعزف 

على الآلات الموسيقيّة، فإنّ المجتمع الإسلاميّ بحاجة إلى مشاركة المرأة 

في تلك المجالات بهدف تصدير صورة المرأة المسلمة إلى المجتمعات 

الأخرى التي تعتقد جهلًا أنّ المرأة المسصصلمة مسجونةٌ في منزلها ولا يحقّ 

لها أن تشصصارك في الحياة الفنيّة أو الثقافيّة، بالإضافة إلى دورها في تدريب 

وتأهيل الفتيات لتنمية مهارتهنّ بالشكل التقنيّ الصحيح.

لا بدّ من مشصصاركة المرأة في المجالات الثقافيّة للمجتمع الإسلاميّ، إذْر 

إنّ مشصصاركتها ت�ك أثراً إيجابيًّاا عليها وعلى مجتمعها على حدٍّ سصصواء، إلّا 

أنّ مراعاة الشريعة الإسصصلاميّة في عملها وإرادة خدمة المجتمع الإسلاميّ 

شرطٌ من شروط ذلك العمل وتلك المشاركة. 

قصصد نلاحظ في الآونة الأخيرة، بعض الفضائياّت الإسصصلاميّة تبُرز صورةً 
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إعلاميصّصةً عن المرأة المسصصلمة بشصصكلٍ لا يليق بها، فتظهصصر مذيعة الأخبار 

مصصة البرامج أو المراسِصصلة على تلك الفضائيّصصات بكامل زينتها، من  أو مقدِّ

مساحيق تجميل وقلائد وغيرها، وتكاد لا تتميّز عن المذيعات السافرات 

ة  إلّا بغطصصاء الرأس، وكأنّ غطاء الرأس هو المظهر الكافي لإبراز قيمة العفَّ

والحياء.

بالإضافة إلى النساء المسلمات اللّاتي يشاركن في الفعاليات الرياضيّة، 

التي تتطلب أداء الحركات الجسصصديةّ المنافية للعفّة على نحوٍ فاضحٍ، إلّا 

أنهّصصا ترّ على احتفاظها بغطاء الرأس التقليديّ الذي ترتديه مع الألبسصصة 

الرياضيّة الضيّقة التي لا تغطيّ شيئاً من مفاتن جسدها وتفاصيله.

ولا ننصصسى تسصصليط الضوء عصصلى الفتيصصات المتدينّات نوعًا مصصا، اللوّاتي 

يخلعن رداء التدينّ في حفلات تخرجهنّ على سبيل المثال، وكأنّ فرحتهنّ 

بالتخرّج تجيز لهصصنّ الظهور بمظاهر غير لائقة في هذا اليوم المحدّد. فما 

علاقصصة أن تعيش إحداهصصنّ لحظات الفصصرح بنجاحها وتحقيقهصصا الإنجاز 

الدراسّي المطلوب بأن تظهر بتلك الصورة غير اللّائقة من لباس وتزينّ؟! 

وهل أنّ التزامهنّ بالشرائع الإلهيَّة يحرمهنّ من تلك الفرحة؟!!  

أمام هذه الظاهرة المسصصيئة، التفتت بعض المؤسّسصصات التابعة للعتبات 

المقدّسصصة في العصصراق إلى ظاهصصرة حفصصلات التخصصرّج المصصلأى بالمظاهر 

صصة والحياء، إذْر شرعت في تنظيصصم فعاليّات تتيح  التي تعصصارض قيمتي العفَّ

للفتصصاة المتدينّة الاحتفال وإظهار الفرح في هصصذا اليوم، ولكن مع الالتزام 
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بالضوابط الشرعيّة. 

صص�ْر والعفاف، ولا  م ذكرها- تسيء إلى السَّ جميع هذه المظاهر -التي تقدَّ

ريب في أنهّا تسيء إلى مجتمعاتنا الإسصصلاميّة إساءة كبيرة، نتيجة انتشارها 

وقدرتها على تكوين صورة معيّنة عن النساء المسلمات لدى المجتمعات 

الأخرى.
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   المبحث الأول:

يّ والاجتماعيّ دور الزواج في العفاف الأسرْر

: اهتمام الإسلام بسنّة الزواج   أوّلاًا

أولى الإسصصلام أهميّة بالغة للزواج، إذِ اعتبره من السنن التكوينيّة الفاضلة 

في حياة الإنسان، ولذا نجد القرآن الكريم ذاخراً بالآيات التي تتحدّث عن 

الزواج، وكذا الروايات والأخبار الواردة عن النبيّ )ص( وآل بيته )ع(.

وجًَا  زْج
َ
نفُسِ��كُمْج أ

َ
نْج أ نْج خَلَقَ لَكُم مِّ

َ
ٓۦ أ قصصال اللهّ ,تعالى،: ﴿وَمِنْج ءَاياَتهِِ

َةً إنَِّ فِ ذَلِ��كَ لَياتٍۢ لِّقَوْجم  ةً وَرحَْج ��وَدَّ ��كُنُواْج إلَِْجهَا وجََعَ��لَ بيَْجنَكُم مَّ لِّتَسْج
يَتَفَكَّرُونَ﴾]سصصورة الصصروم: )2[، أي خلصصق قرينًا أو زوجًصصا لكم لينفعكم 
به، ونسصصبة القرين إلى النفس في »من أنفسصصكم« تعود إلى التكامل النفسّي 

والروحصصيّ الحاصصصل للنفس عند التقائهصصا بقرينها، إذا ما أحسصصنت اختيار 

القرين. والسصصكون هصصو الطمأنينصصة والراحصصة الحاصلة في فلسصصفة الزواج 

التكوينيةّ.

فالصصزواج في المقصصام الأوّل يهدي إلى الكمال الذي تميصصل إليه كلّ نفسٍ 

ناقصة، فاقدة لقرينها، الذي من المف�ض أن يشكّل المكمّل والمتمّم لها، 

الذي يتمتعّ بالقدرة على صنع جوٍّ من السرور والطمأنينة للآخر.

لَِاسٌ  نتُمْج 
َ
وَأ لَّكُمْج  لَِاسٌ  ﴿هُنَّ  البقرة:  الآية 87) من سورة  وجاء في 

تفسيره  يتمّ  أن  فمن الممكن  بعدّة وجوه،  تفسيره  واللبّاس يمكن   ،﴾ َّهُنَّ ل
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على أنهّ اللبّاس الذي يساعد على الادّثار والدفء والسكون، وهذا يكون 

مطابقًا لما ذكر في مقام الآية السابقة. إلّا أنّ التفسير الأشهر المستفاد من 

لَِاسٌ  هُنَّ   ۚ نسَِائكُِمْج  إلَِٰ  الرَّفَثُ  يَامِ  الصِّ لَْجلَةَ  لَكُمْج  حِلَّ 
ُ
﴿أ سياق الآية: 

نفُسَكُمْج فَتَابَ 
َ
نَّكُمْج كُنتُمْج تَْجتَانوُنَ أ

َ
ُ أ َّهُنَّ ۗ عَلمَِ اللَّ نتُمْج لَِاسٌ ل

َ
لَّكُمْج وَأ

�ْر  ﴾، هو تفسير اللبّاس بالغطاء الساتر للبدن، والسَّ عَلَيْجكُمْج وعََفَا عَنكُمْج
ترك  على  الآخر  يساعد  الزوجين  من  كلاًّا  أنّ  أي  الفجور،  ترك  يعني  هنا 

الفجور، ويحصّنه ويمنعه من إتيان المحرمّات الجنسيّة.

  ثانيًاا: دور الزواج في الحفاظ على العفاف

ة النفسصصيّة هصصي عفّة الفرج، ومعنصصى عفّة الفرج  إنّ مصصن أبرز مظاهر العفَّ

الامتنصصاع عن الركون إلى النصصكاح المحرمّ، والنكاح المحصصرمّ هو أي علاقة 

جنسيّة قائمة خارج الإطار الشرعيّ وهو الزواج، دائماً كان أو منقطعًا.

لقد خلق اللهّ الإنسان وأودع فيه الرغبة والشهوة الجنسيّة التي تحثهّ على 

الزواج وإعمار الأرض وبناء المجتمع الصالح وغيرها من الغايات. إلّا أنهّ 

لا بدّ لنا من الالتفات إلى أنّ الاستمتاع الجنسّي والأنس العاطفيّ يشكّلان 

غايةً مستقلةًّ في حدّ ذاتها. ولأجل إشباع تلك الرغبات الجنسيةّ والعاطفيّة، 

لا بدّ للإنسان من شريكٍ يؤمنّها له، في إطارٍ شرعيٍّ يرضي اللهّ, عزّ وجلّ. 

فإن لم يتمّ إشصصباع تلصصك الحاجات والرغبصصات الجِبِلِّيّصصة الموضوعة في 

الإنسصصان، فقصصد يتعرضّ الشصصاب أو الفتصصاة للفتنة، ممّا قصصد يوقعهم في فخّ 
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المحرمّصصات والعلاقصصات غير الشرعيةّ. ومن هنا، يمكننصصا القول: إنّ الزواج 

يشكّل حصنًا مانعًا من إتيان الذنوب.

عن رسصصول اللهّ, صلى اللهّ عليه وآله قال: »يا معشر الشصصباب من استطاع 

منكصصم الباءة فليتزوج، فإنهّ أغضّ للبر وأحصصصن للفرج«))(.  وعنه )ص( 

أيضًا: »من أحبّ أن يلقى اللهّ طاهراً مطهّراً، فليتعفّف بزوجة«)2(. 

نعم، فرض الإسصصلام على الإنسان تهذيب غرائزه بأن يخضعها للضوابط 

الإلهيَّصصة الشرعيّة، فعلى سصصبيل المثال، حثهّ على تهذيب الغريزة الجنسصصيّة 

وضبطهصصا ضمصصن حدود الزواج الشرعصصيّ، إلّا أنهّ لم يفرض على الإنسصصان 

نسصصف هذه الغريزة باللجّصصوء إلى الرهبانيّة وترك النكاح بشصصكلٍ كليٍّ ، ولم 

يكتفِ الشصصارع المقصصدّس بعدم فصصرض الرهبانيّة، بل ذهصصب أبعد من ذلك 

وأوجب تركها، على لسان رسول اللهّ حيث قال: »لم يرسلني اللَّه بالرهبانيّة 

ولکصصن بعثني بالحنيفيَّة السصصمحة أصوم وأصلّي وألمصصس أهلي فمن أحبّ 

فطرتي فليستّن بسنّتي ومن سنّتي النکاح«)3(. 

  ثالثًاا: العفاف ومعايير اختيار الزوج/ة

إنّ فلسصصفة الزواج في الإسصصلام ذات الأهداف والغايات السامية، تحتاج 

) - البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج9، ص20.
2 - الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج4)، ص50).

3 - الكليني، الكافي، ج5، ص494.

الفصل الخامس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة102 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

إلى جهدٍ شصصخصّي من الإنسصصان والأفصصراد المقدمين على الصصزواج لتحقّق 

الأهداف التي رسصصمها اللهّ ,تعالى،. إذ لا يمكن لشخصٍ أساء الاختيار أن 

يقول لم يؤمّن لي الزواج هذا الهدف أو تلك الغاية. نعم، هي سصصنن كونيّة 

موضوعة من قبل اللهّ عزّ وجلّ، لكنّ لا بدّ لها من الأسصصباب والمسصصببّات 

الطبيعيّة حتى تجري مجراها الصحيح. لكنّ حكمة اللهّ عزّ وجلّ، لم ت�ك 

الإنسصصان ليتشتتّ في أودية هذه المسصصألة المهمّة، التي يمكن لها أن تحدّد 

مسصصيرة حياته المسصصتقبليّة، فوضع اللهّ, عزّ جلّ, معايصصير محدّدة في اختيار 

الشريك في سبيل قطف ثمار تلك العلاقة، وفيما يلي نذكر بعضًا منها:

: صفات الزوجة الصالحة: 1. أوّلاًا

  أن تكون متدينّة، بمعنى المرأة المراعية للضوابط الشرعيّة، التي تحرص 

على كسب رضا اللهّ عزّ وجلّ في نفسها وفي سلوكها، فعن أبي جعفر )عليه 

السلام(، قال: »قال رسول اللَّه )صلى اللّه عليه وآله(: عليكم بذات الدّين«))( 

  أن تتمتصّصع بالجمال، فإنّ الميل إلى الجمال يعدُّ أمراً فطريًّاا لا يتعارض 

مع التدينّ والالتزام بالشريعة، بل بالعكس فإنّ الإسصصلام يحثّ على اختيار 

الجميلة والوسصصيمة. وفي هذا السصصياق قال رسول اللهّ )ص(: »أفضل نساء 

أمّتي، أصبحهنّ وجهاً...«)2(. 

) - الطوسي، تهذيب الأحكام، ج7، ص399.
2 - الكليني، الكافي، ج5، ص324.
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  أن تحفظ زوجها في نفسصصه وماله، أي لا تخونه في غيابه أو تضع ماله 

في غير موضعه إذا ما أمّنها عليه، فقد ورد عن الإمام الرضا )عليه السصصلام( 

أنصّصه قصصال: »ما أفاد عبد فائدة خصصيراً من زوجة صالحصصة، إذا رآها سرتّه، وإذا 

غاب عنها حفظته في نفسها وماله«))(. 

صصة، فعن جابر بن عبد اللَّه، قصصال: »كنّا عند النبي    أن تتمتصّصع بصفة العفَّ

)صلى اللهّ عليه وآله(، فقال: إن خير نسائكم: ...العفيفة«)2(. 

2. ثانيًاا: صفات الزوج الصالح:

  أن يكصصون ذو دينٍ وخُلقُ، أي يكون ملتزمًا بالضوابط الشرعيةّ حريصًا 

على عدم هتك حرمات اللهّ، بالإضافة إلى تمتعّه بحسصصن الخُلقُ فلا يؤذي 

زوجته ولا يهينها. قال رسصصول اللهّ في هذا السياق: »إذا جاءكم من ترضون 

خُلقه ودينه فزوّجوه«)3(. 

  أن يكصصون عفيفاً، فعن أبي عبد اللَّه )عليه السصصلام( قصصال: »الكفء أن 

يكون عفيفاً«)4(. 

  أن يكون جوادًا سصصخيًّاا، قال رسصصول اللهّ )ص(: »إنّ من خير رجالكم 

) - القمي، قرب الإسناد، ص327.
2 - الكليني، الكافي، ج5، ص324.

3 - البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج20، ص84.
4 - الكليني، الكافي، ج5، ص347.
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، السمحَ الكفّين...«))(.  ، النقيَّ التقيَّ

  أن يكصصون غيصصورًا على عرضه، فقد ورد عن رسصصول اللهّ )ص( أنهّ قال: 

»كان إبراهيصصم أبي غيصصورًا، وأنا أغصصير منه، وأرغم اللهّ أنصصف من لا يغار من 

المؤمنين«)2(. 

أ: العفاف وضوابط العلاقة الزوجيّة   رابعًا

بعد اختيار الشريك الصالح والمناسصصب للزواج، وضع الإسلام ضوابط 

للعلاقصصة الزوجيّة، من أجل إعصصلاء قيمة العفاف في المجتمع. ولا سصصبيل 

لإعصصلاء هذه القيمة إلّا بعلاقة زوجيّة مناسصصبة ملأى  بالودّ واللطّف تشصصبع 

الحاجات العاطفيّة والجنسصصيّة للطرفين. وفي هذا السصصبيل، حفّز الإسصصلام 

المصصرأة المتزوّجصصة على التزيصّصن والتجمّل لزوجها بهدف اسصصتمالته عاطفيًّاا 

وجنسصصيًّاا، فعلى المرأة أن تبصصذل جهدًا كافياً لتظهر بأحسصصن مظهر وأجمل 

صصصورة أمصصام زوجها بغيصصة إمتاعه وتقريبصصه منها، ومصصن ثمََّ تعميصصق العلاقة 

المعنويةّ والجسديةّ بينهما، وفي هذا السياق، ورد عن رسول اللهّ: »وعليها 

)أي الزوجة( أن تطيّب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتتزينّ بأحسن 

زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوةً وعشيَّة...«)3(. 

) - الكليني، الكافي، ج2، ص57.
2 - الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص444.

3 - الكليني، الكافي، ج5، ص508.
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ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ التزينّ والتجمّل ليس حكراً على النساء، فينبغي 

على الرجل أيضًا أن يعمل على الظهور بمظهرٍ حسصصنٍ أمام زوجته وأن يتهيأّ 

لها، إذ إنّ التهيّؤ الجسديّ وتنظيف البدن وتزيينه يزيد من عفّة النساء، لأنهّ 

يحصّنها من الالتفات إلى غير زوجها، فعن الإمام الرضا, عليه السصصلام قال 

لذروان المدائنيّ: »أما علمت أنّ التهيئة تزيد في عفّة النسصصاء؟! أيسَركّ أنكّ 

إذا دخلت على أهلك فرأيتها على مثل ما تراك عليه إذا لم تكن على تهيئة؟! 

قال المدائنيّ: لا .

قال عليه السلام : هو ذاك«))(. 

وعنه, عليه السصصلام, قال: ».. إنهّا تحب أن ترى منك مثل الذي تحب أن 

ترى منها، ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور، ما أخرجهنّ  إلّا قلةّ 

تهيّؤ أزواجهنّ«)2(. 

أمّا فيما يخصّ العفاف داخل أسوار العلاقة الزوجيةّ، فمن المهمّ الحفاظ 

عصصلى تلك القيمة في العلاقة الجنسصصيّة بين الزوجين، فعلى سصصبيل المثال، 

يحصصرم وطء الزوجة في الحيض، كما تحرم على الصائم ممارسصصة الجنس 

ة، فلن  خلال نهار شصصهر رمضان المبارك. فمن لم يبِن في نفسصصه ملكة العفَّ

يحفظ عفّته في علاقته مع زوجته، وقد يقع في فخّ المحرمّات حتى داخل 

إطار الزوجيّة المشروعة.

) - الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص79.

2 - الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص)8.

الفصل الخامس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة106 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

ا: آثار العنوسة السلبيَّة على العفاف الاجتماعيّ   خامسًا

وفي نهايصصة المطصصاف، وبالعصصودة إلى الواقصصع الاجتماعيّ، تشصصير إحصائيّات 

العنوسصصة -أي المرحلة العمريةّ التي تصل إليها الفتاة دون أن تتزوّج- في العالم 

العربّي والإسلاميّ إلى معدلّات مقلقة، حيث بلغت نسبة العنوسة في لبنان  85 

%، أمّا في العراق وسصصوريا فوصلت النسبة إلى ما يقارب الص70 %))(، وفي إيران 

بلغ عدد الفتيات غير المتزوجات فوق سصصنّ العشرين 3 ملايين و700 ألف)2(.  

وهذه الإحصائيّات المختصّة بالعنوسة لدى الفتيات، تعكس واقع العزوبة لدى 

الشصصباب لأنّ العلاقة بين العنوسصصة والعزوبة هي علاقة طرديصّصة، أي كلمّا زادت 

نسبة العنوسة زادت معها نسبة العزوبة تلقائيًّاا.

يمكننصصا اعتبصصار زيادة نسصصبة عصصزوف الشصصباب والفتيات عصصن الزواج في 

مجتمعاتنصصا ظاهرة خطصصيرة ومقلقة، لما لها من تداعيات وآثار سصصلبيّة على 

الشباب والمجتمع، ومن هذه السلبيّات:

صصحاق    الركون إلى العلاقات المحرمّة كالزنا والاسصصتمناء واللواط والسِّ

وغيرها، لأنّ الشصصاب أو الفتاة سيعيشصصان تحت مطرقة الحاجات الجنسيّة 

والجسديةّ التي سوف تلحّ عليهما في حال غياب الزواج، أي عدم إشباعها 

بالشكل الشرعيّ والمضبوط.

  الميل نحو الانحراف الأخلاقيّ وزيادة نسبة التحرشّ، بالإضافة إلى ما 

)almrsal.com( أكثر الدول العربية في معدلات العنوسة | المرسال - (
)independentarabia.com( 2 - العنوسة تطارد الإيرانيات | إندبندنت عربية
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يستتبعها من شعور بالذنب وتأنيب الضمير والضيق النفسّي.

  القلق والتذبذب النفسّي بفعل عدم الإحسصصاس بالطمأنينة والاستقرار 

والأنس الذي يؤمّنه الزواج.

وبعصصد معاينة الآثار السصصلبيّة لعزوف الشصصباب عن الصصزواج، لا بدّ لنا من 

العمل على تحفيز الشصصباب المسصصلم على الزواج من خلال تبيان وإيضاح 

إيجابياته وأهدافه الثمينة، ومسصصاعدتهم كذلك على حسصصن الاختيار الذي 

من شأنه أن يوصلهم إلى الغايات العليا المقرونة بالزواج.

الفصل الخامس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة108 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

   المبحث الثاني:

دور غَيرة الزوج في تنشيط ثقافة العفاف

: إنّ الله, تبارك وتعالى، غيور يحبّ كلَّ غيور   أوّلاًا

ة -بالفَتحِ- المصدَرُ مِن قوَلكِ: غصصار الرَّجُلُ على أهلهِ والمرأةُ على  الغَصصيرْر

ة: هي الحَمِيَّةُ والأنَفَةُ))(  ةً ، والغَيرْر لهِا، تغَارُ غَيرْر بعَْر

ة بأنهّا ثصَصوَرانُ الغَضَبِ حمايةً على أكرمَِ  وعصصرفّ الراغب الأصفهانّ الغَيرْر

الحُرمَِ، وأكثَرُ ما ترُاعى في النِّساء)2(ِ 

ة تعدّ مصصن أبرز صفات  كنصصا قد أشرنا في المبحصصث السصصابق إلى أنّ الغَيرْر

الصصزوج الصالصصح، بل هصصي من مكارم أخصصلاق الرجال، وهصصي صفة ملازمة 

لصفة العفاف، فمن غير الممكن أن لا يغار الرجل العفيف على زوجته أو 

محارمصصه، لأنّ رعايتهم وحفظهم عن أعصصين الأجانب تعَُدُّ من أجلى مظاهر 

ة والعفاف الموضوعة فطريًّاا في نفس الرجل. قيمتي الغَيرْر

وبما أنّ الرجل المؤمن من المفروض عليه أن يتخذ على عاتقه التخلقّ بأخلاق 

ة لأنهّا  اللهّ عزّ وجلّ ورسصصوله الكريم محمّد )ص(، فلا بدّ لصصه أن يتصّف بالغَيرْر

مصصن صفات اللهّ, عزّ وجلّ، فعن أبي عبد اللهّ عليه السصصلام قال: »إنّ اللهّ, تبارك 

) - ابن منظور، لسان العرب، )غ ي ر(.
2 - الأصفهانّ، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص347.
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وتعالى، غيور، يحبّ كلّ غيور ولغيرته حرمّ الفواحش ظاهرها وباطنها«))(. 

ومصصن خلال هذا الحديصصث الوارد عن أبي عبد اللهّ، يمكننا استشصصعار أنّ 

ة ملازمصصة ل�ك الفواحصصش، إذ إنّ الرجل الذي يحفصصظ حدود اللهّ في  الغَصصيرْر

زوجتصصه ويحميها من مشصصاركة الأغيصصار، يحصّنها ويبعدها عصصن كلّ ما قد 

يوقعهصصا في الفتنصصة أو الريبة، ولا يسصصمح بأن تكون زوجته وسصصيلةً متحركّةً 

ة تصُنّف من أرقى  تثير غرائز وشهوات الرجال في المجتمع. وكما أنّ الغَيرْر

ياثة التي تعدّ من  ة أو الدِّ الملكات النفسصصانيّة، ففي مقابلها ملكة عدم الغَيرْر

أدنى وأحقر الملكات النفسصصانيّة، التي تسصصتقرّ في نفس الرجل نتيجة بعده 

عن اللهّ, تبارك وتعالى، وطمسه للفطرة الإلهيَّة السامية المجبول عليها. 

ة  وكنّصصا قد أشرنصصا في الفصل الأوّل إلى ادّعاء الغربيِّين الصصذي يعُرفّ الغَيرْر

بأنهّصصا مظهر مصصن مظاهر الأنانيّة، بل أكثر من ذلصصك، اعتبرها بعضهم غريزة 

حيوانيّصصة منتشرة في المجتمعصصات البدائيّة, ومن المفصص�ض أن تتلاشى مع 

التطصصوّر والتقصصدّم المجتمعيّ. هصصذه الأفكار الباطلة، وبفعل سصصيطرة الفكر 

التغريبصصيّ عصصلى مجتمعاتنصصا، قد تركت أثرهصصا في نفس رجصصال مجتمعاتنا، 

صصنيَّة، فأضحت  فشرع بعضهم إلى التخلّي شصصيئاً فشصصيئاً عن هذه القيمة السَّ

ظاهرة النسصصاء السافرات مشصصهدًا منتشًرا و »عاديًّاا« في شوارعنا، وأسواقنا، 

وجامعاتنا، ومؤسّساتنا و...الخ

) - النراقي، جامع السعادات، ج)، ص208-204.

الفصل الخامس - المبحث الثاني



ة اجتماعيَّة110 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

  ثانيًاا: غيرة الرجل والعفاف الاجتماعيّ

إنّ الرجصصل المجصصردّ من غيرته، لا يجد أيّ مشصصكلة في خروج زوجته -أو 

محارمصصه- بشصصكلٍ مثيرٍ أمام أعصصين الأغيار، بل يعدُّ  نفسصصه ذا عقليةّ منفتحة 

ومتطوّرة تحفظ لزوجته حريتّها، لا بل أكثر من ذلك، فمن الممكن أن نجد 

بعض الرجال يتباهى ويشصصعر بالفخر في إظهار محاسصصن ومفاتن زوجته، 

وكأنهّ يعرض سياّرةً أو سلعةً قد اش�اها، لينافس أصحابه أو أقرانه!

ولا ريصصب في أنّ ظهور المرأة في تلك الحالة المخالفة للشريعة الإلهيَّة، 

تؤذي المجتمع بشصصكلٍ فادحٍ، إذ إنهّا تتحوّل من إنسصصانٍ إلى كائنٍ من شأنه 

أن يسصصتحضر شصصهوات الرجال الذّيصصن يرونها، ممّا في غالصصب الأحيان قد 

يسصصهم في نشصصوء علاقات غير شرعيّة قد تصل إلى حصصدّ الزنا، أو على أقلّ 

تقدير ممارسصصة النظر المحرمّ. وقصصد وردت أحاديث عديدة في ذمّ الديوث 

الذي لا غيرة له، نذكر منها:

مِ  فَرٍ )ع( قاَلَ: »حُرِّمَتِ الْرجَنَّةُ عَلَى النَّماَّ - عَنْر أبَِي الْرحَسَصصنِ مُوسَ بْرنِ جَعْر

يُّوثِ وَهُوَ الْرفَاجِرُ«))(.  رِ وَالدَّ مِنِ الْرخَمْر وَمُدْر

ة، لا شصصكّ في أنهّا  هصصذه المخالفصصات للشريعة الإلهيَّصصة، وترك قيمة الغَيرْر

تسصصاهم بشكلٍ مباشٍر في نشر الفساد والرذيلة في المجتمع، وتؤذي جميع 

أفراده بجرهّم نحو الانحطاط، فضلًا عن آثارها السصصلبيةّ العائدة على طرفي 

العلاقة الزوجيّة والأسرة التي تتكوّن بينهما.

) - الصدوق، ثوب الأعمال وعقاب الأعمال، ج)، ص270.
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   المبحث الثالث:

ة والعفاف دور الأسرة في التربية على العفَّ

ة : الجرأة الأدبيّة في فتح النقاش حول التربية على العفَّ   أوّلاًا

ة ترتبط أيضًا بالبعد الجنسي من  إنّ الكثصصير من القضايا التي ترتبصصط بالعفَّ

حياة الإنسان، فلو طرحت أي فتاة مثلًا مجموعة من الأسئلة التالية: 

لماذا يجب علّي أن أتحجّب وألبس لباساً يس� جمالي وأنوثتي؟.

لماذا يحرم عصصلّي التزينّ والتجمّل ووضع مسصصاحيق التجميل والمناكير 

أمام الشباب؟

لمصصاذا يحرم عصصلّي المفاكهة والمحادثصصة الغراميّة مع زمصصلائي الذكور في 

الصفّ؟

لمصصاذا يحرم علّي مصافحة ابن عميّ أو خالي وابن عمّتي أو خالتي، وأنا 

أشعر اتجاهه بأنهّ مثل أخي؟

لماذا لا ينبغي علّي تليين الصوت وأنا أرى في ذلك أنوثتي الجميلة؟ 

لماذا يحرم علّي قص الشعر عند مصفف شعر أو كوافير رجالّي؟

لماذا يحرم علّي الرقص في الأعراس المختلطة؟

لماذا يحرم علّي العلاج وكشصصف أعضاء بدن عند طبيب قد أقسصصم قسم 

شرف المهنة؟

.... وهكذا عشرات الأسئلة التي ترتبط بالعفَّة.

الفصل الخامس - المبحث الثالث



ة اجتماعيَّة112 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

إنّ الجصصواب عن هذه الأسصصئلة -في مكان ما- سصصيحيلنا إلى البحث 

عن القضايا الجنسصصيّة، لأنهّ سصصيفضي إلى الحديصصث عن طبيعة تكوين 

الأنثى وأنهّصصا عنر جمالي يجذب الذكر، وعصصن طبيعة تكوين الذكر 

وأنصّصه عنر ينجذب إلى الأنثى، وأنّ الإسصصلام يريصصد حماية المجتمع 

من الغرائز الشصصهوانية الجنسصصية، ويريد حماية المصصرأة من التحرشّ في 

الشصصارع، ويريد لها أن لا تبرز جمالها إلّا في دائرة الزوجيّة... إلخ من 

هذه الأحاديث.

ة مرتبط بشكل أو بآخر بالحديث عن القضايا الجنسيّة،  فالحديث عن العفَّ

ة في قسم كبير منها هي تربية جنسيّة بالمعنى الأعم. وال�بية على العفَّ

ونلاحصصظ في مجتمعنصصا وجصصود حالة الخجصصل أو الحيصصاء في فتح باب 

صصة خصوصًا التي ترتبط بمواضيع  النقصصاش حول القضايا التي تتعلقّ بالعفَّ

لها طابع جنسّي، سواء داخل جدران المنزل والأسرة، أو في الصف داخل 

المدرسصصة، أم في المجتمع عامّة، وإذ حصل أن فتُح باب النقاش كما لو 

حصصصل بين الفتاة وأمّها الحديصصث عن العادة الشصصهريةّ أو الحبّ والغرام 

والتواصل مع الشصصباب...، أو بين التلميذ ومعلمّه عن المثْرليَّة الجنسيّة أو 

الاستمناء...، نلاحظ أنّ المشاركين في الحوار يتحركّون بحذر ويشعرون 

بالحرج من طرح الأمور كما هي على بسصصاط البحث، فلا يعيشصصون حالة 

يَّة في التعبير عن الفكرة أو الراحة. من الجرأة الأدبيّة أو الحرِّ

لعلك تشصصاركني الرأي ، أنه يمكن اعتبار البحث عن القضايا التي تتعلقّ 
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صصة وال�بية الجنسصصيّة من أشصصدّ أنواع الأحاديث صعوبصصة، بنحو يجعل  بالعفَّ

الكلام عن الجنس عند بعضهم ضمن دائرة الممنوع التفكير فيه أو الخوض 

في الصصكلام عن قضاياه وإشصصكالياته، وقد نرى البعصصض يضعها على رأس 

لائحة القضايا التي يتحرّج ويسصصتحيي من تسصصليط الضصصوء عليها ويتهربّ 

من معالجتها، لأنهّا أمر معيب إلى درجة يمكن القول: إنّ هناك حساسصصيّة 

وفرط تحسّس Hypersensitivity تجاه هذه القضايا التي ما زالت تعَُدُّ تابو 

taboo ومحرمّات اجتماعيَّة.

وبطبيعة الحال، هذا اللون من التفكير سي�ك بصمته عمليًّاا، لأن ترفّ 

البشر هو وليد تفكيرهم عن الأشياء، فإن من كان التصور سلبيًّاا عن الكلام 

في مثل هذه الأمور،  فسصصيظهر ذلك في السلوك، حيث سيمتنع عنها نتيجة 

الشعور بالتحرّج والحساسية والخجل...

ة   ثانيًاا: إعادة بناء التصوُّر الصحيح عن التربية على العفَّ

ة  ويمكصصن أن نضيف عنرًا سصصلبيًّاا آخر، يعُقدّ عمليصصة التثقيف على العفَّ

وال�بية الجنسصصية، وهو الانطباع الخاطصصئ عن مفهومهما، إذ قد يتبادر إلى 

تصور مجموعة من الناس  من التثقيف الجنسي معناها الضيق، أي المرتبط 

بالعلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى.

ة هي نوع من  في حصصين أنّ عمليصصة التثقيف الجنسي أو ال�بية عصصلى العفَّ

التنشصصئة الاجتماعيَّصصة التصصي تمدّ الفصصرد بالمعلومصصات العلميّصصة، والخبرات 

الفصل الخامس - المبحث الثالث



ة اجتماعيَّة114 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

الصالحصصة، والاتجّاهات السصصليمة إزاء تلك المسصصائل، بقدر ما يسصصمح به 

نمصصوّه الجسصصميّ والفيزيولوجي والعقصصلّي والانفعصصالّي والاجتماعيّ، وفي 

إطار التعاليم الدينيّة، والمعايير الاجتماعيَّة، والقيم الأخلاقيَّة السصصائدة في 

ة والقضايا  المجتمصصع، مصصمّا يؤهّله للتوافصصق في المواقف التي ترتبصصط بالعفَّ

الجنسيّة ومواجهتها مواجهة واقعيّة ))(.

ومن شديد الأسف أنّ تلك الطريقة في التفكير السلبيّ، قد تدفع بعضهم 

ة بمفهومها الواسصصع والشصصامل، وترك ال�بية  إلى إهصصمال ال�بية عصصلى العفَّ

والتهصصربّ منها هو في حدّ نفسصصه تربية، ولكنه تربية خاطئة وفاسصصدة وغير 

صحيحة.

ولذلك يمكن عدُّ الخطوة الأولى التي ينبغي أن نمشي عليها تجاه ال�بية 

ة، هي إعادة بناء تصوّر صحيح عنها)2(. على العفَّ

ة،  وإذا أردنا رسصصم بعض معصصالم التصور الصحيح عن ال�بيصصة على العفَّ

يمكن تلخيصه في بعض النقاط:

ة هصصي عملية تعليميَّة تمدّ الم�بّي بالمعلومات  الأولى: ال�بية على العفَّ

الصحيحة الموثوقة المأمونة.

) - انظر: الزعبي، سيكولوجيّة المراهقة النظرياّت- جوانب النموّ- المشكلات وسبل 
التكوينيّ  النفس  علم  حنّا،  يوسف  إبراهيم،  حنّا،  علاجها، ص23). وهرمز، صباح 
)الطفولة والمراهقة(. ومعدي، الحسينيّ الحسنيّ، ال�بية الجنسيّة للمراهقين والشباب 

من منظور إسلاميّ.
2 -أنظر: حاجي، ده آبادي، الحقوق ال�بويةّ للطفل في الإسلام، ص207.



115

ــة: أن يتوافق المحتصصوى التعليمي مع المرحلصصة العمرية للم�بي))(ّ   الثاني

وخصائصه النمائية.

ــة: أن يتعامل المربّي بذكاء مع المعلومات، أي أن يعرف متى يظُهر  الثالث

بعصصض المعلومات ومقدار الجرعة التصصي يعطيها للم�بّي ومتى يخفي عنه 

بعض المعلومات التي لا تتناسصصب مع سصصنّه وعمره ويحتفظ بها بعيدًا عن 

تداوله إلى أن يصبح في مرحلة عمريةّ مؤهّلًا ليتلقاها.

ــة: ألاَّ يتم الاكتفاء بعملية التعليم، بل بتنمية الاتجاهات الأخلاقيَّة  الرابع

التي تجعله إنساناً مهذّباً.

الخامسة: تدريب الم�بّي على تحويل هذه المعلومات إلى سلوك في الحياة. 

السادسة: تمرين الم�بي على كيفيَّة حماية نفسه من التحرشات وأشكال 

الإساءة الجنسية.

ة الرعاية الصحّيّة للنموّ الجنسّي السليم. السابعة: تشمل ال�بية على العفَّ

الثامنة: أن تنسجم المعلومات مع التعاليم الدينية.

ة قيام أولياء الأمور بالإجراءات التي من  التاسعة: تشمل ال�بية على العفَّ

شأنها أن تحقق الأهداف المطلوبة.

ة   ثالثًاا: أهداف التربية على العفَّ

ة إلى تحقيق أهداف عدّة، أهمّها: نسعى من خلال ال�بية على العفَّ

حة النفسيّة، ص480. ) - يراجع: القوصي، أسس الصِّ
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غصصرس معلومات صحيحة وعلميصصة وموثوقة. إذ لو ترك الم�بّي . )

ة فإنه سصصيتأثر  بالمصادر غصصير الموثوقة  بصصدون تربية عصصلى العفَّ

كالأصدقاء والأن�نت والبالغين حديثاً...

تهذيب الغريزة الجنسية وترشيدها.. 2

حماية الشباب والفتيات من مختلف أشكال الإساءة.. 3

حسن التكيّف مع المواقف المختلفة التي قد تتعرضّ لها الفتاة . 4

أو الشاب في حياته.

الرعاية الصحّيّة للنموّ الجنسّي السليم.. 5

إضعاف الانجرار إلى الانحرافات الجنسية الخطيرة.. 6

ا: متى تبدأ عملية التربية على العفَّة؟   رابعًا

أودع الله, سصصبحانه وتعالى، في الإنسان منذ ولادته مجموعة من الغرائز 

التصصي تمكّنصصه من تأمصصين احتياجاتصصه ومتطلباتصصه في الحياة، وهصصذه الغرائز 

تكصصون موجودة في نفس الإنسصصان بشصصكل قهصصريّ لا اختيار لصصه في نزعها 

واسصصتئصالها))(، بل الحصصد الأقصى أن يهذّبها ويتحكم بها ويسصصيطر عليها 

في ضصصوء العقل والشرع كما ذكرنا في المبحصصث الأول، ومن هذه الغرائز: 

غريزة الميصصل إلى الجنس الآخر، والانجذاب إلى الجصصمال، وحبّ التزينّ 

ة و... وهذه الأحاسيس  وإبراز الذات بصورة حسنة، ومشاعر الحبّ والغَيرْر

) - الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2،ص))4.
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والمشصصاعر تكون مغروسة في الإنسان منذ الطفولة والمبكرة وإن بدرجات 

ا ثم تبدأ بالنمو التدريجي شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت والمراحل  ضعيفة جدًّا

العمريةّ المختلفصصة. وقد أثبتت بعض الأبحاث العلميةّ الحديثة ذلك، جاء 

في موسوعة الحياة الجنسيّة: »يشعر الطِّفل منذ الولادة، بل حتىّ قبل ذلك، 

بالأحاسصصيس الجنسصصيّة، فالصورة الصوتيّة لجنين عمره 29 أسبوعاً يمكن 

أن تشصصير إلى وجود انتصاب في عضوه الذكريّ، كذلك يحدث الانتصاب 

لدى الأطفال والأولاد أثناء النوم.

وفي وقت لاحق، ما بين 8) شهراً و3 سنوات، يدرك الطِّفل وجود فارق 

بين الجنسصصين، ويميزّ أجزاء جسصصمه المختلفة، وهصصذا الإدراك يحصل في 

أثناء اكتسابه اللغة، وتعلمّه كيفيَّة التحكّم بعمليّتي التغوّط والتبوّل.

ما بين 3 و 5 سنوات، يطرح الطِّفل بدافع من فضوله، أسئلة عن الأعضاء التناسليةّ..

مصصا بين 5 و )) سصصنة، أي في المرحلة الدراسصصيةّ الابتدائيّة، يميل الطِّفل 

إلى الألعصصاب المألوفة لدى الأطفال، مثل لعبة الطبيب والممرضّة، أو لعبة 

الأب والأمّ في البيصصت. وبعصصض الأطفصصال في هذه المرحلة يعرف مشصصاعر 

ة والرغبة الجنسيةّ...«))(. الحبّ الصادقة والعميقة، بما في ذلك الغَيرْر

ة أن يقتنع المربون كالوالدين والمعلمين  فأوّل خطوة في ال�بية على العفَّ

والقادة الكشصصفيّين مثلًا بأن الطفل منذ سن مبكرة يملك بعض الأحاسيس 

الجنسصصية التي تتناسصصب مع مرحلته العمرية وخصائصه النمائية ، وبالتالي 

) - جان كهن، موسوعة الحياة الجنسيّة، ص79-78.
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ة))(. وفي هذا السصصياق،  منصصذ الطفولة المبكرة نحتصصاج إلى ال�بية على العفَّ

ة، تبدأ من الأشصصهر  نلاحظ أنّ الإسصصلام قصصد أكّد أنّ بدايصصة ال�بية على العفَّ

الأولى لولادة الطفل، نعرض بعض النماذج والشواهد المؤيدّة للفكرة.

). عن علّي أمير المؤمنين عليه السلام، قال: »نهى رسول الله أن يجامع 

الرجل امرأته والصبيّ في المهد ينظر إليهما«)2(.

وقد عللّت بعض الروايصصات ذلك بأنهّ يوُرث الزنا)3(، وفي روايات أخرى 

أنهّ يكون الولد مشهورًا في الفسق والفجور)4(.

سِي بِيَدِهِ)5(، لو  2. عن رسصصول الله صلّى الله عليه وآله وسلمّ: »والذي نفَْر

أنّ رجصصلاً غَشِيَ امرأته وفي البيت صبيّ مسصصتيقظ يراهما ويسصصمع كلامهما 

ونفََسَهما، ما أفلح أبداً، إذا كان غلاماً كان زانياً، أو جارية كانت زانية«)6(.

ا: كيف أتعامل مع أسئلة ابني وابنتي؟    خامسًا

ذكرنا في بداية البحث أننّا نسصصمع من أبنائنا وبناتنا مجموعة من الأسئلة، 

) - يراجع: عبلة مرجان، ال�بية الجنسيّة للأطفال حقّ لهم واجب علينا.
2 - النوري، مستدرك الوسائل، ج4)، ص228.

3 - الكليني، الكافي، ج5، ص499.
4 - ابنا بسطام، طبّ الأئمةّ، ص33). ويراجع: والحر العاملي، سائل الشيعة، ج20، ص34).

5 - الواو في قوله: »والذي« واو القسم، وضمير الهاء، في قوله: »بيده« يعود إلى الله 
تعالى، فهذه الجملة هي عبارة عن قسم بالله تعالى.

6 - الكافي، ج5، ص499.
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نعيد طرحها من باب التذكير، مثل:

لماذا يجب علّي أن أتحجّب وألبس لباساً يس� جمالي وأنوثتي؟.

لماذا يحرم عصصلّي التزينّ والتجمّل ووضع مسصصاحيق التجميل والمناكير 

أمام الشباب؟

لمصصاذا يحرم عصصلّي المفاكهة والمحادثصصة الغراميّة مع زمصصلائي الذكور في 

الصفّ؟

لمصصاذا يحرم علّي مصافحة ابن عميّ أو خالي وابن عمّتي أو خالتي، وأنا 

أشعر اتجاهه بأنهّ مثل أخي؟

لماذا لا ينبغي علّي تليين الصوت وأنا أرى في ذلك أنوثتي الجميلة؟ 

لماذا يحرم علّي قص الشعر عند مصفف شعر أو كوافير رجالّي؟

لماذا يحرم علّي الرقص في الأعراس المختلطة؟

لماذا يحرم علّي العلاج وكشصصف أعضاء بدن عند طبيب قد أقسصصم قسم 

شرف المهنة؟

فالطِّفصصل منذ بدايصصة حياته يلاحظ أنهّ هناك تباينًصصا واختلافاً بين أمّه وأبيه، 

وبين أخته وأخيه، ويشاهد الكثير من المشاهد التي تنمّي لديه هذه الحاسة 

وهذه الخبرات، مضافاً إلى غريزة حب الاستكشصصاف والتعرفّ والفضول،  

حيث يلامس أعضاء جسصصده، ويتحسّسصصها، ويعبث بها، وينظر إلى أعضاء 

الآخرين من باب الفضول وحب المعرفة، وقد يدفعه فضوله إلى التلصص 

واس�اق النظر.
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وهنا يبدأ بطرح الأسئلة ذات الطبيعة الجنسيّة، مثل: لماذا تمتاز أمّي في 

شكل جسصصدها عن أبي؟ ولماذا أمتاز عن أختي/ أخي مثلاً؟ ولماذا أملك 

عضصصواً ذكرياًّ في حين تفقده أختي؟ ولماذا تحمصصل أمّي دون أبي؟ ولماذا 

خالتي أو عمّتي أو... ليست حاملاً؟ وماذا يفعل أبي وأمّي في غرفة النوم؟ 

لماذا يغلقون الأبواب على أنفسهم؟...))(.

المشصصكلة الكبرى هنا، أن يشصصعر الوالديصصن بالخوف والقلصصق تجاه هذه 

الأسصصئلة، أو بالغرابصصة والدهشصصة، فيصصصدّون الولد بعنف عصصن طرحها، أو 

يجيبونهصصا: عيصصب هذا الصصكلام، أو يقولون له: ما زلت صغصصيراً لا تفهم ولا 

تطرح هذه الأسئلة... إلخ من الأساليب السلبيّة.

أيها الوالدين العزيزين، أيها المربوّن الأعزاء، هذه الأسئلة والأفكار تأتي 

في سياق طبيعيّ لنموّ الطِّفل وفضوله واكتشافه الحياة من حوله.

ينبغي على الوالدين والمربيّن:

عدم إهمال أسئلة أبنائهم وبناتهم.. )

أن يتحمّلوا المسصصؤولية ويكونوا على قصصدر التحدّي، فإنّ هذا . 2

هو دورهم في الحياة.

عدم التهرب من الجواب، فإنهّ لا ينفع.. 3

اجتناب الجواب الخاطئ، فإنهّ يؤذي.. 4

) - أنظر: مجموعة من الأطبّاء، كيف تتجاوبين مع أسئلة طِفلك الحرجة.
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عدم الصدّ عن السؤال، فإنهّ يسبب الضرر.. 5

ومع العجز وعدم القدرة على الجواب والتعامل مع هذه المواقف، . 6

عليهم بتثقيف أنفسهم والمطالعة، وعليهم  باستشارة أهل الخبرة 

والفصصن والاختصاص، كل الأسصصاليب السصصلبيّة التصصي تقدّمت لا 

تحل المشصصكلة بل تزيد من منسصصوبها، لأنّ الفتصصاة أو الولد إذا لم 

يلصصقَ جواباً كافيّا من الأهل سصصيلجأ إلى غيرهصصم، ويدفعه فضوله 

إلى البحصصث عنها خارج دائصصرة البيت، فيقصد مصصصادر قد تكون 

غصصير موثوقة ومأمونة، أو تفتح أمامصصه أبواب الصور والمعلومات 

الإباحيّة، أو يقع فريسة الاستغلال من قبل الآخرين.

ــباب والفتيات من المفاهيم الغربيَّة في  ــا: تحذير الش   سادسًا

التربية الجنسيّة

ة وأصولها  هناك اختلاف جوهري بين أساليب ال�بية الإسلاميّة على العفَّ

وبين  وجهة نظر بعض علماء ال�بية وعلماء النفس في الغرب؛ فالإسصصلام 

يريد بناء المجتمع العفيف الطاهر الذي تسود فيه القيم الأخلاقيَّة والدينية 

ة وحمايصصة المرأة والتحكم بالغريزة والشصصهوات  صص�ْر والحياء والغَيرْر من السَّ

الجنسصصيّة وضبط الميل نحو الجنس الآخر.... أمّا هؤلاء فيرغبون في نوع 

من ال�بية الجنسية للشصصباب والفتيات تهمل الجانب الأخلاقي والقيمي، 

ة، تربيصصة تريد تقبّل السصصفور والمثْرليَّة  ة والحيصصاء والغَيرْر أي تربيصصة ضصصد العفَّ
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الجنسصصية والتعرّي والاختلاط المحصصرمّ والمصافحصصة والتقبيل والأحضان 

بين الجنسصصين والصداقة بين الذكور والإناث... نعرض بعض النماذج من 

أقوالهم المقزّزة والمقيتة.

). يقول برتراند رسل: »إنّ ال�بية الأخلاقيَّة المبكرة تصبح مضرةّ بصورة 

خاصّة في ميدان الجنس... لا تعلمّوا الولد أيّ آداب جنسصصيةّ قبل أن يبلغ 

سصصنّ الرشصصد، وتجنّبوا بدقةّ أن تسّربوا إليه فكرة أنّ ثمةّ شيئاً كريهاً أو منفّراً 

في وظائف الجسم الطبيعيّة«))(.

2. ويقول لارسصصن أولرسصصتام: »... تنظيم التثقيف والتعليم - الجنسصصيّين 

صصت ومظاهر التقوى  - تنظيصصماً يقصصضي تدريجيّاً وفي مصصدّة طويلة على التزّمُّ

المتطرفّة والجهل والرجعيّة. فعلى الآباء والأمّهات أن يشجّعوا رغبة أبنائهم 

في الاطلّاع على الشصصؤون الجنسصصيّة، وأن يبتهجوا بنشاطهم الجنسّي، فلا 

يبُدوا لهم القرف أو التبرمّ كلمّا تناول البحث العلاقات الجنسيّة، فالمعرفة 

أمضى سلاح لمحاربة التعصّب)2(.

ويجصصب أن يشصصتمل التعليصصم الجنسّي في المصصدارس عصصلى الانحرافات 

الجنسصصيّة، فلا يصفها بأنهّا أمراض أو نقائص، بصصل يعتبرها مخارج شرعيّة 

لإشباع الغريزة الجنسيّة، ولها قيمة الجِماع الطبيعيّ بين الرجل والمرأة.

الزوجية-العمل-المجتمع،  الحياة  في  سعيداً  تصبح  كيف  السعادة،  غزو  رسل،   -  (
تعريب سمير شيخان، ص80-79.

2 - أولرستام، الشاذّون الجنسيوّن، ص66).
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إنّ الذين يتلقّون تنشصصئة كهذه يربوّن أبناءهم تربية حسصصنة، ولا يفُسصصدون 

مفهوماتهم الجنسصصيّة، فينمو الأولاد نمصصوّاً طبيعيّاً، ولا خوف عليهم إلّا من 

الوقوع بين يدي رجل دين متعصّب« .

وكذلك نلاحظ أن عالم النفس الشصصهير سيجموند فرويد قبل وفاته بأربع 

سنوات في ردّه على امرأة أميركيّة أرسلت إليه تستفتيه في أمر ابنها اللوطيّ؟

تُ من خطابصصك أنّ ابنك لوطيّ، وتأثرت لأنكّ لم تذكري  قصصال لها: »فهمْر

ذلصصك صراحصصة، إذ تجنّبت اسصصتخدام هصصذا المصطلصصح »لوطصصي«، وربّما 

سأسصصألك: لماذا تجنّبصصت أن تصفيه صراحة بهذا الوصصصف؟!! إنّ اللواطة 

ليسصصت شصصيئاً يمكن أن يفاخر به أحد، ولكنّها أيضاً ليسصصت شيئاً يمكن أن 

نستشصصعر منه الخزي، وليسصصت رذيلة، ولا هي بالشيء الصصذي يجلب العار 

عصصلى صاحبه، ولا يمكن أن ندرجها ضمن الأمصصراض، وإنّما نحن نعتبرها 

اختلافاً في الوظيفة الجنسيّة ي�تبّ على تعطيل النموّ الجنسّي، والكثيرون 

من العصصصور القديمة والعر الحالّي كانوا يمارسصصون اللصصواط، ولم يقللّ 

ذلك من اح�ام الناس لهم،... ومن الظلم الفادح أن نقول عن اللواط: إنهّ 

مة...«))(. جريمة، ومن القسوة أن نسَِمه بهذه السِّ

) - الحفني، الموسوعة النفسيّة الجنسيّة، ص734.
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   المبحث الأوّل:

ة يّة على العفَّ أساليب التربية الأسُرْر

تمهيد

هناك أصول وأساليب تربوية وسياسات ثقافية وضوابط قيميّة عدّة يمكن 

ة والعفصصاف من أجل الوصول إلى  أن تعتمدهصصا الأسرة في ال�بية على العفَّ

النتيجة المطلوبة وهي بناء فرد طاهر عفيف، وأسرة طاهرة عفيفة، وبالتالي 

مجتمع طاهر وعفيف.

ة : منح الفتاة مساحة من التربية الخاصةّ على العفَّ   أوّلاًا

ة تشصصمل الذكر والأنثصصى، ولكن يجدر  لا شصصكّ في أنّ ال�بيصصة على العفَّ

بالوالدين الالتفات إلى إعطاء الفتاة مساحة مهمّة من ال�بية الخاصة على 

ة، فهناك أساليب خاصّة بالذكر وأساليب خاصّة بالأنثى. العفَّ

فمثصصلًا، لا شصصك في أنّ الأنثى تبلغ سصصن النضوج الجنصصسي أو التكليف 

الشرعيّ قبل الذكر.

�ْر واللباس  ولا شكّ في أنّ المطلوب في الأحكام الشرعيّة المتعلقّة بالسَّ

ة هو أكثر من المطلوب من الولد. والزينة و... من الفتاة في العفَّ

ة، مثل: فطبيعة الأنثى تستلزم نوعًا خاصًا من أساليب ال�بية على العفَّ

  تأهيل الفتاة على استقبال مرحلة النضوج الجنسي وسن الحيض.

الفصل السادس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة128 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

  تمريصصن الفتاة المميّزة منذ سصصن 7-8 سصصنوات على اللبصصاس الشرعيّ 

�ْر والحجاب. والسَّ

  تدريصصب الفتصصاة حرمة الاحتكاك الجسصصدي مع غير المحصصرم كالتقبيل 

والمصافحة واللمس...

  تربيصصة الفتاة على أسصصلوب الكلام والمحادثة واجتنصصاب تليين صوتها 

وترقيقه.

  تمرين الفتاة عصصلى أنّ لإبداء جمالها وأنوثتها خصوصيةّ في المجتمع 

النسائي، واجتناب التزينّ والتجمّل وإبداء أنوثتها أمام غير المحارم.

  تعليم الفتاة آداب الجلوس الصحيح، على نحو لا تباعد بين سصصاقيها 

مثلًا...

  تنبيصصه الفتصصاة عصصلى اجتنصصاب محادثصصة الشصصباب الأجانصصب ومفاكهتم 

وممازحتهم...

  تنمية عنر الحياء عند الفتاة.

نعصصم، ينبغصصي الحصصذر في ضرورة تربيصصة الفتاة عصصلى التمييز بصصين الحياء 

الإيجابّي، وبين الحياء السصصلبيّ، فالحياء السلبيّ هو كل ما يمنع الفتاة من 

ممارسة حياتها بشصصكل طبيعي ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقيَّة بحيث 

يصصؤدي بها إلى الانطوائية، فيمنعها مثلًا عن طرح الموضوعات بجرأة أدبيّة 

مع أمّها أو صديقاتها.

  تنميصصة حس الثقصصة المتبادلة بصصين الأم والفتاة، من خصصلال مصادقتها، 
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لتكون صندوق سرهّا، فتطلعها عصصلى أسرارها وآمالها وتصوّراتها، وما تمرّ 

بصصه من تجارب وخصصبرات، وما يحدث معها من مواقف، فتسصصتطيع الأمّ أن 

توجّه ابنتها وترشدها نحو ما فيه كمال شخصيّتها وصلاحها.

ة في الملامسة   ثانيًاا: أساليب التربية على العفَّ

  تعريف الأولاد على أنّ هناك مناطق حسّاسصصة في جسمه خاصّة به، لا 

يحقّ لأحد الاق�اب منها، وعليه إبداء قمّة الانزعاج والرفض حال حصول 

ذلك.

  اجتنصصاب ما يقصصوم به بعض الأهل من باب المصصزاح والمفاكهة بتلمّس 

وتحسّس أعضاء الطفل.

عن الإمام علّي, عليه السّصصلام, قال: »مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت سصصتّ 

سنين، شعبة من الزنا«))(.

وحمل بعض الفقهاء معنى المباشرة على مسّ الفرج)2(.

  تمريصصن الفتصصاة المميّزة ابتداءً من عمر 6 سصصنوات، عصصلى اجتناب كلّ  

ملامسصصة جسصصديةّ مع غير محارمها، كالمصافحة والتقبيصصل والجلوس في 

الحضن... وقد أكّدت الروايات هصصذه الفكرة ال�بويةّ، نعرض نماذج عدّة 

منها لأهميّتها:

) - الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص436.
2 - محمد تقي المجلسي،  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص344.

الفصل السادس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة130 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

سصصأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللَّه عليه السلام، فقال له: عندي جويرية 

]تصغير جارية، أي فتاة صغيرة[ ليس بيني وبينها رحم، ولها سصصتّ سنين؟ 

قال عليه السلام: »لا تضعها في حجرك«))(.

وعنه, عليه السّصصلام أنهّ قال: »إذا بلغت الجارية الحرةّ سصصتّ سصصنين، فلا 

ينبغي لك أن تقبّلها«)2(. وعنه, عليه السّصصلام قال: »إذا بلغت الجارية سصصتّ 

سنين، فلا يقبّلها الغلام. والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين«)3(.

وعن الإمام الكاظم عليه السصصلام: »إذا أتت على الجارية سصصتّ سنين لم 

يجز أن يقبّلها رجل ليس )هي( بمحرم )له(، ولا يضمّها إليه«)4(.

ة في النظر:   ثالثًاا: أساليب التربية على العفَّ

  اجتنصصاب الوالديصصن أي لصصون من ألصصوان العلاقة الحميميصصة أمام مرأى 

ومسمع الأولاد.

  تعويصصد الأولاد عصصلى الاسصصتئذان عند إرادة الدخول عصصلى خلوة الأب 

والأمّ، أو أيّ فصصرد آخر مصصن أفراد الأسرة في غرفته، فلعلصصه يقوم مثلًا بتغيير 

ملابسه...

يقول ,تعالى،: ﴿يا أيها الين آمنوا ليستئذنكم الين ملكت أيمانكم 

) - الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص436.
2 - الكافي، ج5، ص533.

3 - من لا يحضره الفقيه، ج3، ص437.
4 - الطوسي، تهذيب الأحكام، ج7، ص)46.
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والي��ن لم يبلغ��وا اللم منكم ثلث مرات من قب��ل صلة الفجر وحين 
تضع��ون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلة العش��اء ثلث عورات لكم 
ليس عليكم ول عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضهم ع بعض 
كذلك يبيّن الل لكم اليات والل عليم حكيم* وإذا بلغ الطفال منكم 
اللم فليستئذنوا كما استئذن الين من قبلهم...﴾]سورة النور:59-58[.

فهصصذه الآية تحفّز الوالدين على تربية الأولاد على أسصصلوب من أسصصاليب 

ة. ال�بية على العفَّ

  تعريف الأولاد على الأعضاء التي لا ينبغي لأحد النظر إليها.

  تربيصصة الأولاد عصصلى مسصصاوئ ومفاسصصد النظصصر إلى عصصورات الآخرين 

والتلصّص عليها))(.

  تربية الأولاد على اجتناب مشصصاهدة البرامج التلفازيَّة والمسلسصصلات 

ة والحياء. والأفلام والمواد التي تحتوي على مشاهد مخلةّ بالأدب والعفَّ

ة في اللباس: رابعًا: أساليب ال�بية على العفَّ

  تدريب الأولاد على ارتداء الملابس الداخليّة بأنفسهم منذ سن مبكرة.

  تربية الأولاد على س� أنفسهم واجتناب التعريّ أمام أيّ كان.

  تمرين الأولاد على ضرورة إغلاق الباب عند تغيير الملابس.

  التفصصات الأمّ أو الأخصصت أو غيرهما، إلى ارتداء اللبصصاس الذي يراعي 

) - النراقي، مستند الشيعة، ج6)، ص35.

الفصل السادس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة132 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

ة داخل المنزل. العفَّ

  اجتناب تغيير الملابس أمام ناظرَيْر الأولاد.

�ْر واللباس.   تعليم الأولاد التمييز بين مصاديق المحرم وغير المحرم في السَّ

ة في الكلام: ا: أساليب التربية على العفَّ   خامسًا

  اجتناب استخدام الألفاظ الفاحشة أمام الأولاد.

  اجتناب الكلام أمام الأولاد عن العلاقة الخاصّة بين الأب والأم. يقول 

�ْر  �ْر المكانّ والقولّي إلى السَّ الشهيد الثان: »ويستحبّ مؤكّداً إضافة السَّ
الزمانّ«))(.)2(

  التأدّب في اسصصتعمال الألفاظ وحسصصن اختيارها للتعبير عن المسصصائل 

الجنسية والحميميّة وغيرها.

  اجتناب الحديث عن الطرائف الجنسصصيّة على مسصصمع الأولاد.

  اجتناب التريح بأسماء الأعضاء الجنسية.

  تعويد الأولاد على اجتناب استعمال الألفاظ غير المؤدّبة التي تتنافى 

ة والحياء. مع العفَّ

الله  رسول  لقول  ليلاً،  الدخول  يكون  أن  استحباب  هو  الزمانّ  بالس�  المقصود   -(
الأحكام، ج7،  تهذيب  الطوسي،  ليلاً«.  عرائسكم  »زفوّا  وآله وسلمّ:  عليه  الله  صلّى 

ص8)4، ح676).
2 - الشهيد الثان، مسالك الأفهام، ج 7، ص24.
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ة في النظافة الشخصيّة: ا: أساليب التربية على العفَّ   سادسًا

  تمرين الأولاد على إغلاق باب الحمّام عند إرادة الاستحمام أو قضاء 

الحاجة.

  تعويصصد الطفل منذ سصصن مبكرة على دخول بيت الخلاء بنفسصصه لقضاء 

حاجته، وتدريبه على الاسصصتحمام بنفسصصه، والاهتمام بنفسه بنظافة أعضائه 

وطهارتها، أو وضع الكريمات أو غيرها على المناطق الحسّاسة من جسمه.

ة في النوم: ا: أساليب التربية على العفَّ   سابعًا

  تعويصصد الأولاد على النوم في سريره أو غرفته وعدم مشصصاركة الوالدين 

فراشهما.

  تعويصصد الأولاد عصصلى نصصوم كلّ منهصصما منفصلًا عن الآخصصر، وليس في 

الفراش ذاته.

  تأمين غرفة مسصصتقلة لنوم الفتيات ونوم الذكور، أي الفصل بين الذكور 

والإناث في المبيت.

وقد ركّصصزت الروايات عن النبي وأئمة أهل البيصصت, صلوات الله عليهم, 

ضرورة الفصل بين الأولاد في المضاجع))(.

) - انظر: الكليني، الكافي، ج6، ص47.

الفصل السادس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة134 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

  ثامنًاا: الرقابة الذكيّة على تصرفات الأولاد

ينبغصصي عصصلى الوالدين إعطصصاء أولويةّ خاصّصصة لمراقبة ترفصصات الأولاد 

وعلاقاتهصصم بذكاء، فقصصد تصدر عنهم بعصصض الترفصصات المخلةّ بالآداب 

ة والحياء كمحاكاة بعض المشاهد التلفازيَّة مثلًا... والعفَّ

فمثلًا لنأخذ طفلًا عمره 8 سنوات نموذجًا، فإنهّ بدافع الفضول أو التقليد 

أو أيّ سصصبب آخر، قد يصصأتي ببعض الترفات والعلاقات المشصصبوهة التي 

فيها إيحاءات جنسصصيّة، كأن يقبّل فتاة على فمها، أو يتحسّصصس أعضاء أخيه 

الجنسصصيّة، أو يتلصّص على شصصخص أثناء تغيير ملابسه، أو على أحد أثناء 

اسصصتحمامه... لذا، ينبغي أن تخضع علاقات الأولاد لمراقبة ذكيةّ من قبل 

الوالدين، خصوصاً في سنّ التمييز.

وفي هذا السصصياق، ينبغي مراقبة سصصلوك الآخرين مع الطِّفل نفسصصه، فقد 

يقوم الطِّفل الأكبر سنّاً أو الراشد باستغلال الطِّفل جنسيّاً من دون أن يشعر 

أهلصصه بذلك نتيجة ثقتهم. لذا، ينبغي أن يكون مبدؤهم في هذا المجال هو 

الثقصصة الممزوجة بالحذر، كما في الروايات التي ذكرناها في مبحث ال�بية 

على الصداقة، منها: عن الإمام الصادق, عليه السلام: »لا تثقنّ بأخيك كلّ  

الثقة، فإن سرعة الاس�سال لا تسُتقال«))(.

وبنصصاء عليه، ينبغي عدم ترك الطِّفل مع أشصصخاص غصصير موثوق بهم وإن 

) - الكليني، الكافي، ج2، ص672.
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كانوا من الأقارب، فالتحرشّ الجنسّي مثلًا بالأطفال غير مختصّ بالغرباء، 

بل أكّدت دراسات عدّة أنّ نسبة 75 % من التحرشّات الجنسيةّ والإساءات 

التي يتعرضّ لها الطِّفل، تصدر عن أشصصخاص معروفين للضحيةّ ومألوفين 

عنصصده، وتربطصصه بهم علاقة قصصربى أو معرفصصة))(. فضلًا عن أنّ الأشصصخاص 

الموثصصوق بهم قد يقومصصون بترفات خاطئصصة أمام الطِّفصصل، كالفحش من 

ة والحياء... القول، أو مشاهدة الأفلام التي تحتوي مشاهد تنافي العفَّ

) - يراجع: زكي، عماد، الطِّفل العربّي والمستقبل.

الفصل السادس - المبحث الأول



ة اجتماعيَّة136 ة الاجتماعيَّة مقاربة أخلاقيَّ العِفَّ

   المبحث الثاني:

نماذج مقترحة لِـ: سياسات نشر ثقافة الحجاب والعفاف في المجتمع

بة: : مسؤوليّة المرأة المحجَّ   أوّلاًا

إنّ لكلّ فعل إنسانّ ظاهراً وباطنًا، ومن أجل بلوغ درجةٍ من الكمال في 

هصصذا الفعل أو ذاك، لا بدّ لظاهره أن يتطابق مصصع باطنه، وإلّا فعدم التطابق 

. يبرز مشكلةً تريد حلاًّا

وكذا الحجاب الذي كنّا قد تحدثنا عن فلسصصفته وجوهريتّه في المباحث 

المتقدّمصصة، فلا بدّ لظاهصصره المعروف باللباس السصصاتر وغطصصاء الرأس، أن 

�ْر وتتحقّق  ة والحياء، ليكتمل مشهد السَّ يتطابق مع باطنه وجوهره وهو العفَّ

فلسفة الحجاب وتؤتي ثمارها وأكلها المطلوبة في المجتمع الإسلاميّ.

ة لا بدّ لها من أن تبدو جليّةً في شكل  �ْر المقرونة بقيمة العفَّ إنّ فلسفة السَّ

بة. والالتزام بضوابط الحجاب شكليًّاا -كاللبّاس الفضفاض  المرأة المحجَّ

والابتعاد عن الزينة- من شصصأنه أن يفضي إلى ذلك الهدف. كما أنّ سصصلوك 

بة مصصن المف�ض أن يصُصبِرز قيمة الحياء الكامنة في نفسصصها.  المصصرأة المحجَّ

بة -مثلًا- الابتعاد عصصن مجالس اللغّو واللهّو، وتجنّب  فعصصلى المرأة المحجَّ

الاختصصلاط المذموم، كما يجصصب عليها الالتفات إلى طريقة مشصصيها، ونبرة 

صوتها، من أجل تحقيق ذلك الهدف الذي ذكرناه. ولا ريب في أنّ العمل 

على إبراز صورة راقية عن المرأة المسصصلمة من خلال حجابها، سوف ي�ك 
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أثصصراً إيجابيًّاا في نفوس الآخريصصن مطلقًا، وخصوصًا الفتيصصات، إذ إنّ الفتاة 

الملتزمة بحجابها تملك شيئاً من الوقار والهيبة، الذي لا محال سوف يثير 

إعجاب الفتيات اللوّاتي سصصيدفعهن الفضول للبحث عن سبب تلك الهيبة 

وذلصصك الوقار. ذلك البحث الذي من شصصأنه أن يعرفّهصصنّ على مكانة المرأة 

في الإسلام، وحرصه على حمايتها وتحصينها من خلال س�ها وحيائها.

  ثانيًاا: دور علماء الدّين:

لعلصصماء الدّين دورٌ بصصارزٌ في التعريف بالحجاب الشرعصصيّ والدفاع عنه، 

وتقديمصصه بصورة محبّبصصة إلى نفوس الناس خصوصًا النسصصاء، حيث تكمن 

مهمّتهم في إزاحة الشصصبهات المطروحة في مسألة الحجاب بالاستناد إلى 

الأدلصّصة القرآنيَّة والأحاديث الشريفة والشصصواهد التاريخيّصصة، وتحديدًا تلك 

الشّصصبهات التي تعرضّنا لبعضها في المباحث السصصابقة، المطروحة من قِبَل 

مدّعصصي التنويصصر وإرادة التجديصصد والتحديث في ال�اث الدينصصيّ والشريعة 

الإسصصلاميّة لتكون حسصصب زعمهصصم مواكبة لتطصصوّرات العر ومسصصتجيبة 

لمتطلبّصصات التقدّم والتطصصوّر. كما أنّ عليهم التصدّي للإجابة عن الأسصصئلة 

المطروحة مصصن قبل الجيل المعاصر من الفتيات والشصصباب بطريقة علميّة 

تحاكي عقل الفتيات وطريقة تفكيرهنّ.

ويجدر بعلماء الدّين اسصصتثمار كلّ فرصة ومناسبة -خصوصًا المناسبات 

الدينيصّصة المتُعلقّصصة بأهصصل البيصصت- عليهم السصصلام- لطرح قضيصصة الحجاب 

الفصل السادس - المبحث الثاني
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والحديث عنها، وتحديدًا عند وجود السافرات أو فتيات حجاب الموضة، 

واجتناب التذرّع بأنهّ سصصيخسر قسصصمًا من هذا الجمهصصور والمتابعين حال 

تعرضّه لهذه القضية وفتحه النقاش حولها.  

  ثالثًاا: دور المؤسّسات التربويةّ والتعليميّة:

ينبغي على المؤسّسصصات ال�بويةّ الإسصصلاميّة أن تؤدّي دورًا مهماًّا في هذا 

المجصصال، من خصصلال جعل الحجاب زيًّاا رسصصميًّاا داخل حرمهصصا، ممّا يتيح 

الفرصصصة لنشره بصصين الفتيات المنتسصصبات إلى تلك المدرسصصة أو الجامعة، 

ويغلق باب الخلاعة والمظاهر المنافية للسصص� والحيصصاء. إضافة إلى ذلك 

إقامصصة حفلات التكليف للفتيات اللوّاتي يبلغن سصصنّ التكليف، في سصصبيل 

تصصرك بصمة إيجابيّة وذكرى سصصارةّ عصصن يوم ارتدائهصصنّ للحجاب تنطبع في 

أذهانهنّ لمدّة طويلة.  ومن المسصصائل الجوهريصّصة في هذا المجال، اعتماد 

إدارة المؤسّسات ال�بويةّ سياسة توظيف المعلمّات المحجّبات، بما أنهّن 

يُمثلّن قدوة للتلميذات والطالبات. 

ا: دور السينما والإنتاج التلفازيّ:   رابعًا

ال في تكوين تصورات الجمهور وانطباعاته  لماّ كان للتلفاز والسينما دورفٌعَّ

عن الشصصخصيّات الحاضرة في العمل السينمائّي والتلفازيّ؛ لذا يجب على 

صنّصصاع السصصينما أو الفضائيّات الإسصصلاميّة ال�كيز على إظهار صورة حسصصنة 
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ة  بة، مع الالتفات إلى الحفصصاظ على قيمتي العفَّ وواقعيّة عصصن الفتاة المحجَّ

بة بطريقة تقدّمها كغيرها من النسصصاء  والحيصصاء، ومحاكاة حياة المرأة المحجَّ

اللوّاتي يعشصصن حياةً طبيعيّةً، بتسليط الضوء على حياتها العلميةّ وإنجازاتها 

الأدبيصّصة ونجاحاتها العمليّة، بالإضافصصة إلى الجوانب الأسريةّ والاجتماعيَّة، 

فضلًا عن مشاركتها في الحياة العامّة الثقافيّة والسياسية والإعلاميةّ...

هصصذه الصورة من شصصأنها أن تهصصدم فكرة أنّ الحجصصاب يشصصكّل عائقًا أمام 

الطموحات العلميّة والعمليّة للفتاة، حيث يمكن للحجاب أن يشصصكّل دافعًا 

بة التي تعمل على إثبات حضورها القويّ في مجتمعها.   إضافيًّاا للفتاة المحجَّ

ا: دور وسائل الإعلام:   خامسًا

يكمصصن دور وسصصائل الإعصصلام الإسصصلاميّة في مجموعة مصصن الإجراءات 

بة التي تظهر  والسياسصصات، على رأسصصها الاهتمام بصورة الإعلاميةّ المحجَّ

على شاشصصات تلك الوسائل، من حيث التزامها بالضوابط الشرعيةّ للبّاس، 

واجتناب الزّينة المحُرمّة.

وأن يتصدّر قائمة أولوياتها: بثّ الفيديوهات القصيرة، أو المنشصصورات، 

أو البانوهصصات ولوحات الإعلان، أو الجدارياّت التي تنشر ثقافة الحجاب 

وتعمل على إيضاح قيمته المعنويةّ التي من شأنها تكريم المرأة وحمايتها، 

فضلًا عن تعظيم الاقتداء بنساء آل البيت الأطهار والصحابيات الجليلات 

من خلال الالتزام بالحجاب الشرعيّ.

الفصل السادس - المبحث الثاني
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ا: دور الحكومات الإسلاميّة:   سادسًا

�ْر  ينبغي على الحكومات الإسصصلاميّة أن تعطي أهمية خاصّة لنشر ثقافة السَّ

والحجاب، وسنّ القوانين التي تمنع مظاهر السفور والخلاعة في المجتمع، 

بة بأنهّا تعيش في مجتمع مشابه لها وتنتمي  ممّا يوفرّ شعورًا للمرأة المحجَّ

إليصصه. كما ينبغي عصصلى الحكومات الإسصصلاميّة تأمين البيئصصة الحاضنة للمرأة 

بصصة لتعيصصش حياتها بأريحيّة، وتمصصارس أنشصصطتها المشروعة في مناخ  المحجَّ

مفعم بالأنس والطمأنينة، كأن تعمل الإدارات الحكوميّة الخاصّة على إنشصصاء 

فعاليّات ثقافيةّ للفتيات المحجّبات، كالأندية الرياضية، والمسصصابح، والفرق 

الموسيقيّة الخاصّة بالفتيات ليمارسن هواياتهنّ. 

وفي حال تقصير الحكومات الإسلاميّة عن القيام بدورها في هذا المجال، 

ينبغصصي على المؤسسصصات الأهليّة والدينيّة مصصلء هذا الفراغ بالإمسصصاك بزمام 

المبصصادرة، كتلك التي شرعت بها المؤسّسصصات التابعة للعتبات المقدّسصصة في 

العراق، حيث أقامت حفلات التخرّج الخاصّة بالمحجّبات، بهدف إعطائهنّ 

فرصصصة الاحتفال بنجاحهنّ ضمصصن الضوابط الشرعيّة، بعد أن لوحِظَ انتشصصار 

المظاهر المنافية للعفّة في حفلات التخرّج في بعض الجامعات العراقيّة. 

بة فرصة الوجود في أجواءٍ  اليات تمنح الفتاة المحجَّ تلصصك المبادرات والفعَّ

تحاكي تطلعّاتها والتزامها بالضوابط معًا، كما تشعرها بالتميّز وبأنّ الحجاب 

لا يعيق طموحاتها العلميّة أو مواهبها.
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هو مركز بحثي مستقل غير ربحي، مركزه في بيروت وبغداد. 

ويهدف لفتح المجالات العلمية والاكاديمية الواسعة، أمام 

الباحثصصين والمتخصصين؛ للقيام ببحوث تسصصعى إلى فهم 

واقع الإنسصصان والإنسصصانية، من خلال ال�كيز على دراسصصة 

الميادين الفلسفية، والاجتماعيصة، والإنسانيصصصة المتنوعة، 

التصصي تشصصكّل في مجموعهصصا ذلصصك الحصصراك الاجتماعي 

والانسان الكبير، الحاصل في العالم، وخصوصا في بلادنا 

العربية والإسلامية؛ ورصد الظواهر والتحديات الفكريصصصة، 

والاجتماعيصصصصة، والاقتصاديصصصة، والنفسصصية المختلفصصة، 

التصصي يمكن أن يواجههصصا الفرد والمجتمصصع، ومحاولة فهم 

ومدارسة الأسس الفلسفية والإجتماعية والدينية التأصيلية 

بموضوعية وجدة، سعيًا للوصول إلى حلول لها؛ من أجل 

السصصمو بالإنسصصان وتقدّمه في أبعاده الإنسصصانية المختلفة.




